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نمود إلى الحديث عرى.بنسك مصر مغتبطين كا يعود 
الطرب إلى تتسكر ير لمنه » والمؤءن إلى ترديد صلانه ! وعلكان 
بنك مصر وعيده فى الأسبوع المنصرم إلا -خئاً غدا على كل لسان » 
ودعاء صعد من كل قلب ؟' تند جاء هذا العيد القونى كا توقعناء 
دليلاً على رشد هذه الأمة الكرعة : رَحَض عن سممتها الأذى » 
ودّحضّ عن كفايتها الثهم : وجلا عن نهطتها التكوك , ويداد 
عن مستةبلها السحب » وأعلن - فى شاى الحديقة ؛ وعشاء 
السكوتئننتال » ومبرجان القامرة » وحفلات الأالم ؛ بلسان 
طلمت حرب باشا مدير البنك » وأحمد عبد الوهاب باشا وزير 
المالية » والسّر ادوارد كوك عميد سياسة الاقتصاد الاتجليزية » 
والسيو هنرى نوس ممثل رءوس الأموال الأجنبية ‏ أن مصر 
النى عا السجز الاجتاعى حيئاً من الدع عن استمال حتها 
واستغلال خيرها واستار غناها ؛ قد أتاح لها بنك مصر وشركانه 
أننشمر بالقوة التى كنت فيها ‏ ونفطن إلى القدرة النىذهلت عنما + 


ياف ازسالة 


وتخرج من ذل اليتم والقدم والقصور إلى عزة الرشد والوجد 
والأهلية 

نم كانت الأيام الثلائة التى حقلت بميد بنك مصر مظاهرة 
قومية موفقة » شارك فيها قصر أللك ‏ ودار الدوب ؛ وجميم 
الأحزاب » وكافة الطبقات » وعامةالشسب » فى الساعة الت رجعت 
فيها السياسة المصرية إلى ذيذبتها الأولى : تتحرك ولا سير » 
وتتردد ولا تستقر » وتنصرف ولاتهلك . وكان ابتهاج الأمة بها 
ابتهاجاً بحتقها النى يتخلص من الباطل ء وفوزها الذى ييز من 
الفشل » ونصرها الذى يتبرأ من المزيعة | ! 

# + + 

تستطيع أن تناقش وتعارضص وتستريب إن زعم لك زاعم 
أن يتنفنا يعم والأدب » والمرية والسياسة » بلغت الحس 
العالى الرهف ٠‏ ولكنك أمام الأرقام التى قديبا إليك بالقول 
طلعت حرب ؛ والنتجات التى وضمها فى يديك بالفمل طلست 
حرب ؛ والؤسسات التى عرضها عليك بالسيها طلمت حرب. ؛ 
تعتقد اعتقاداً رياضياً أن نبضتنا الاقتصادية يقين لامخامسه شك ع 
وواقم لا تزخرفه مبالقة . وإن فى تسميتنا هذه اللهضة .النى 
بابك مصر فلت عن الأمةحيوة المجزء بام ضة الاقتصادية ‏ 
تسممية لما بالوصف الأشبر والأثر الأغلب . أماالواقع فائها 
اننظمت :مرافق البلد من كل ع » وتناولت أمور الناس من 
كل جهة : أجدت على الملم قنتحت له أيواب العمل ؛ وطلى 
2 فهدت له سبل التطبيق ؛ وطل الأدب فاستعمات الغة ى 
أعمال امال ؛ ونشرت الثقافة بتسهيل الطياعة ؛ وعلى الأخلاق 
تأحيت ف الرجال اثثفة » وقّت فى الشباب الرجولة ؛ وعلى 
الاجتاع فوقت الأمة شر العطلة الجرمة » والأزمة المستحكة » 
باستمخدامبا الألوف المؤلنة من الموظفين والصناع والمال فى شركات 
البنك وفروعه ! وعلى القومية قلقت الرو-الججاعية بانشائها الأعمال 
الى تقرم على رءوس المال ؛ وتوزع العمل » وتسائد القوى » 
وتضامن الجاعة ؛ وعلى السياسةٍ فَكتّكنت عنها شكة النفوذ الالى 


الأجنبى بمنازلتسه الجريثة فى ميادينه القوية الحصينة ؛ وعلى 
الاسلام » فساعدت على إقامة ركنم نأركانه ؛ وكشف السرعن 
بيت الله ومنزل قرآنه ؟ وعلى وحدة العرب فوصلتها يأسباب 
التعاون » ووثقتها بسلاسل الذهب ؛ والاقتصاد اليرم وقبل اليوم 
كان دستور الحياة » وعلة السعى لحاء وغاية الجهاد فها » فلا بدع 
إذا أثر ىكل شىء » وعمل فى كل حركة » وهاج فى كل ثورة » 
وصاح فى كل موضة 
د # ب« 

شهدت كثيراً من الؤمرات والظاهرات والاحتفالات فى 
أغراض شتى » فكان شعورى الذى أجده ها شعور الحالم النى 
يتوم الأقيقة » والفاقد الذنى ينشد الوجدان ؛ والاءل الذى برجو 
الفظئر ؛ ولكنى شهدت هذه الرة احتفالات قومى بعيد بنك 
مصرء كان الشعور الذى ملكنى وملك الناس شمور العالم النى 
اطمأن إلى التجر بة » والواجد الذىاغتبط بالحصول » والظافر الذى 
اننشى بالنصر » وإلى الذى استمز بالكرامة 

وكنا تلحظ البشر الذى يجول فى اليا الذى لا ينسط » 
والابنسام الذى يجرى على الشفة الى لا نمك » فتتخيل فى 
وجه طلعت حرب وهو شع بالاخلاص الساذج مستقبل بلادنا 
الذى يتهلل ؛ وأمل شبابنا الذى يبتسم 

يدانا 

نصر الله بالرضى والغبطة وجوه أولئك الأبرار الخلصين. 
الذين شغفهم حب الخير فتكروا وأملوا » ثم آمنوا وعملوا ؛ شم 
استمسكوا يراوح لله وقوة الشمب هلى عصف اللخطوب وإلطاح 
الكايد » حتى استقر بهم الابمان على التوز » واستقام بهم 
الاخلاص على الطريقة » فكانوا مثلاً للجهاد الصابر للثابر الذى 
يتلس القوة من جوانب الضعف » وبتطاب الكثرة من أشتات 
القلة ؛ ويخلق النجاح اليقين من أحاديث امنى » و يرف فى/معترك 
لشب والظنون هذأ الصرح الباذخ فيكونقاءدة للاصلح البالى ؛ 
ومنارة للنتخلف الوانى » ومثابة لمتتكب الشريد ! 

اراي 


: ارسسالة نيان 


م_الا جار 


قال السب" بنادافع : وكان الامام؛ قد تشغبل خاطرء 0330 
القسة فأخذت ميث مداها فى نفسه 3 ومكّنت له.من ممانبها 
عقدار ما مكن ن لما فى همه , وتفد تفتّق بها ذمشهعن أساليب” يجيبة 
يهأ بمضها من بض كا يه" المني المني . فلا قال الرجّلان 
مقالما آننا وأجامبما بتلك الحسكة والموعظق الحسنة » اقدّح 

له.من كلامهما وكلاريه رأئ” تقال : 

با أهل الكوقة : أنتسدكاشةوالاسلام» أمّما رجل مد 
ضاق بروحه نوما قأراد إزهاتها إلا كشف لأعل الجاس نقسه 
وصد قنا عن أصيه ؛ ولا يجيدن ف ذلك ملا ولاعاباً »فاعا 
التكبة مذهب” من مذاهب اندر فى التعليم ؛ وقد يكون” 
ابتداه الصيبة فى رجل هو ابتداء المسكة فيه لنفسه أو لغيرء ؛ 
وما من حزين إلا وهو يشعر فى بعض ساءات حزله أنه قد 
يبت" فيه أسرار”“ل تكن فيه » وهذًا من إبانة المقيقة عن 
نقنها وموضعها 6 لألأى سين تريقكه 

وعتل” م متسل هظم » فلى قد أي استخراج” علرر 
يلس الناس”- من اللذات والثم ‏ لكان من شرح هذا 
امم فى الجيز والبثال والدواب" مالا.يكون مثلّه ولا _قرادت فى 
المقلاء » ولا تله الوى الآدمية فى أهلها ؛ نيد أنه او أريد 
“من البؤس والأم والحاجة لما وجد شرسسه” إلا فى الناس 
ثم لا يكون اللخاص" منه إلا فى الخاسة منهم 

وما بان" أهل” النعمق ولا روا السأا كين فى تطاوثلم 
بأعناقهم إلامن أنهم يلون أ كتان» الشياطين ؟ فالشيطانة 
داءة الننى" الذى يجهل” الحق" عليه فى غناه ويحسب نقسه على 
لشهوأنه وتعيمه ؛ كا هو داية المالم الذى ييل الحق عليه فى 
عليه . وبزعرا نفسه مخلى لمتله أو رأيه ».وما طال الطويل بذاك 
ولاعن ذاك قمسّر القسيء وهل يسم فى الرأى أن يقال هذا 
أطول” من هذا لأن الأول فوق الل والآخر فوق رجليه . . 
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قال السب : فقام شيخ من أقصى الجلس وأقبل يتخطلّى 
الرقاب” والناس. يتف رجون له حتى وقف بازاء الامام ؛ وتَفرسمُه 
وجملت" عينى تعجمه ؛ فاذا شيخ تبدو طلاقة وجهه شبابا 
على وجهه ؛ أبلج الشرّة 'مَْهذّل” عليه بشاشة الاعان » وفى 
أساريرء أو من تقطيب قديم » ينطق هذا وذاك أن الرجل فها 
أن عليه من الدهى قد كان أطفا المصباح الذى فى فلبه مر ثم 
أضاءه . وتجبت أن يكون مثل هذا الثشيخ قد ثم" بقتل نفسه بوم 
وأنا أرى بعيني" نفسه هذء منيثقة فى الحياة انبثاق” النخلة السحوق 

و ريل فقال : 

ما إذ ناشدتنا الله والاسلام وميثاق” المي ووس ' الأقدار ق 
حكهاء ذانى محدنك مخبرى على وصفه ورصسفه : أملقنت منذ 


“ثلائين سئة ووقف لى من الدع ما كان يجرى » وأصبعت” فى 


مثراولة ادن كداصر. ر الجر بريد أن يشرب منه » وتجز"' 
يدي حتى افر دجاجة فى نبشها التراب” عن الحبة وا-أشرة 

أقدر من ؛ ور كتتي النوائب كاأغا هى كسا كننى فى دارى » 
وأكنى الدهن “ا ورماق مظنا فا كان يقف طل" إلاكلاب 
الطريق ؛ ولى. ومثد ذ'امأءٌ أعقبت منها طفلاً و ذمبي حشهما' 
ولا أستطيعه » وكأن ببنئا حب فوق الممائرة والألفة قد رك 


"من اعنىأتى هذ ءكالشاعى الغز لمن صاحبته » غير أن الشمر فى 


دى لافى لسالى 

اا نمكت السائب وثتاوئتى من قريب ومن بعيد ؛ 
قلت للعرأة ذات م وقد شحبّت' وانكسر وجهها و تقبض” 
من أعزاله :وام الله با فلانة او جاز أنه يؤكل لا الآدي 
لذبحت نفسى لتأكلى وتدرركى على الصى . ولقد ممت أن 
أركب رأمى وأذهب على وجعى لتفتداق. تنقدا شؤى 

عليكم ؛ ولكن ردن قلى ء وهو حبست فى هذه الدنيا الصغيرة 

انى نكما » قليس لى من الأرض شرق ولا مغربة إلا أنت 
وهذا السى . ولسث أدرى والله ما تصسنع بالحياة وقد كبا 5 
نيامها الأخضر فرأجعنا من: حطها الياس » وعادت الشمس 
لا ننذوها بل تتتصة مها ما بق ؛ ولا تستشىء لا » ولكن 
كستوقد علها ! 1 1 

إن من تقد المي ووقع ف الشر »تحر أن بكونقد أساب 


الزسالة 


7 5 
خيرا عفلما إذا قثل نفكه تقس مرضن الشر واظير جيما » 
لابكدى ولا ينجح 03 اال وا 5 ؛ وك ألكرته الدنيا 


فليتكرها . 0 
لاع ظهرها كالنا ؛ وإنكان الوت فالوت ولكن عرة واحدة 
وف ثىء واحد لالكبذا الذى نحن فيه أنوام) أنواعا . قد مانت 
أامنا وتركتنا نميش كلاو لا أيام لحم » وزاد علينا المونى فى 
النسمة والراحة أمهم لا يتطفارن على أيام غيرصم فيسطردوا عن بوم 
هذا وبوم ذاك 

قال : فاستميّت الرأة بأكية » ولا فرغت' من كلام دموعها 
قالت :كأ نك تريد أن تفجمنا نيك ؟ فلت : ما حدّوات مافى 
نفسى ؛ ولكن هل بق فى" من أتفجمين فيه ؟ أما ذهب منى 
ذاك الذىكان لك زوج وكاسياً » وجاء الذى هو هّك وغ هذا 
الى" من رجل كالحفرة لا تنتقل من مكانمها وتأخذ ولا تمطى ؟ 

أم' وال لكأنى 'خلقت” إنسانا خطأء حتى إذا تبين الفلمطة 
أريد إرجاى الى الحيوان فم يأت لا هذا ولاذاك ؛ وبقيت 
بينهما ؛ عر الئاس لى فيقولون إنسان مسكين ؛ وأحسي لو 
نطقت الكلا ب ”لقال تعن كلب” مسكين . باتجبأجبا ! لاينتهى » 
أصبحت الدنيا فى بدنا من المجز واليأس كأعا فى بعرة تجهد 
فى تحويلها ياقونة أو لؤلؤة . 

فقالت الرأة : واه لن حييت على هذا إن هذا لك - 

قبيح ؛ ولأن 'مت 9 " عليه إنه لأفبح وأشد 

قفات لما : وبمك وماذا تنظ المين” البصرة فى الظلام 
الحالك إلا ما تنظر” الممياء ؟ 

قالت : و للا تنظر كا ينظر الؤمن بنور الله ؟ 

فلت : فانظرى أنت وخسبرينى ماذا تر أن . أ أن رغيقا ؟ 
أترين إداما ؟ أنرئن دينار؟ ؟ 

قالت : وال إفى لأرى كل ذلك وأ كثر من ذلك . أرى 
قرا سيكشن هذه السّدافة الظللة إن نم يعلدّم كان > قدا 

قال : فناظتني الرأة ورأينها حيتئذ أشد على بقلة ذات عقلها 
من قلة ذات يدى ؛ وأولا حنبى إياها ور<تى لما لأوقست ببا . 
واستكم فى ضميرى أن أزهق نفى وأدعها ما كُتب لما 

وقلت : إن جين المرأة عو نصف إمانها حين لا يكون 


نصف عقلها » وللقندر يدا ضميفة على النساء تصفمهن” وتمسح 
دموهن ؛ وله يد أخرى على الرجال ثقيلة تصفع الرجل وتأخف 
بحلته فتعصراء 
1 #3 

قال : وكنت” قد سمست” قول الجاهلية فى هذه الخليقة : 
أرحام” تدقع » وأرض” تلع . فضرنى هذا القول” تلك الساعة 
وشبّه لى » واعتقدت” أن هذا الانسان ثىء حقير” فى الفابة من 
الموان والسّّمة : حملثه أمّه كراها , وأَثْقّات' بدكرها , 
ووضمته كرها ؛ وهو من شؤمه عليهسار إذا د نالا أن : 0 


لم يخرج منها حتى بضريها الناض” تتقلّب وتسيح وتتراق 


2 


وتنسّيع ؟ وريما : نشب فبا فقتلها » ورا التوق قيقر 
بطنها عنه . وإذا م ولدته على أى” حاليها من عسرر ورب 
عثل الطارق الحطّمة ؛ أو تار ورواحركا يتيتسر - فاتما 
تلده فى مُشِيمّة ودمار وقذررمن الأخلامل كا" عا هوخارج من 
جرح . ثم تتناوله الدنيا فتضسّه من معانها فى أقبح وأقذْرٌ 
من ذلك كله . ثم يستوق مداله فيأخذه القبرءفيكون شرا عليه 
فى عمزيقه وتعفينه وإحالته 

قال : وحضرنى مع كلة الجاهلية قول" ذلك الجاهل الرنديق 
الذى “بمرف' ( لتقل ) اذ كان يزعم أن الانان تله سي 
قاذا مات |" جع ٠‏ وقلت لنفسى ؛ عا أنت بقلة مقا ذاورقة 
ف أدضر نّاصّة فقتلها ملح ” أرضها أ كت مما أحياها 

قال : وكرت إلى المداية أريد أن أنوجا بها ء فتباورئى 
الرأَة وتحول” بينى ويينها ؛ وأ كاد أبطّش'مها من النيظ » وكانت 
روح الجحم فر من حولى ؛ أوسمعوا سمموا لما شهيقاً وم 
تغور ؛ فا أدرى أئة ملك هبط وى الجنة فى لسان امرأتى 

قلت لها : إنها كل مة"منى نى أن أقتل نفسى 

قالت :وم أريد أنأنْقْشها ولست ؟ أردك عنها وستمنضها 

قلت : على بين تفسى ويين الّْدية 

قالت : كلنا 0 واحدة أناوانت والسبى" فانقّض_مماء 
وما بنفنى عن نفسك رغية”» ولا ندع الى" يتباً يصفسّه من 
يطممه » ويضربه ابن" هذا وابن” ذاك إذ لايستطيع' أن يقول فى 
أولاد الناس أنا ان ذلك ولا ان" هذا 


ازسالة وبا 


قلت : هذا هو ارأى 
قالت : فتعال اذع الطفل . . 
لذلبانا 

قال لعجب وارائع : وما بلغ الرجل فى قسسته إلى في 
سوج انان * نجة متكرة مكل أبير نهم أن 
طفله الصغير مدب للذبع وهو ينادى أباه ويئكق خطقه 
بالمراخ : ب أ ؛ أدركى ب أبى 

أما الامام فدّسّمت' عيناء وكنت” يان يدنه فسمشه يقول : 
م مم .حطلمها ؟ 

وأنا فا كط نسيث” هذه الكلمة ؛ وما قعل رأيت من 
بمدها كافر] ولا فاسقا فاعتيرت” أعماله إلأكان كل ذلك شيقاً 
وي ا ان 


بس ع 


لأتباعه : : حفقفوء . 
وكانت "نجاط » ثم فادَ الناس؛ ورجموا إلى أتقسيم 
وصاحوا بالتكلم : ثم ماذا ؟ 
# + 


قال الرجل : ففتحت عينى وتلى مما ورمقّت” الطفلة 
المكين الذى لا علك إلا بديه الشميفتين ؟ ونظرت” إلى تحرى 
الككين من حلقه وإلى محرها فى رتبته الليئة ؛ ؛ مدأ كما 
فرق بصراء منالفرّع عل كل جمة ؛ ورأيته يضراع لى يعينيه 
الباكيتين ألا أذيضّه » ورأبته يتوسل بيديه الستبرجين س6" َه 
عرف أنه مني أمام قاتله ؟ ثم "يل إل" أنه يت الى وبنتفض/ 
وبصرخ من أل الذرعح بحت بد أبيه 

نا ويلتاه ! لقد أخذلى ماكان يأخذلى لو دمت السماء على 
الأرض » وحسبت الكون كد قد انقجر 'صراخا من أجل 
الطفل الضميف الى ليس له إلا ره أمام الفائل 

هرونت مسرعا وتركت الدار والرأة والسى” وأنا أقول: 
أرح” رامين . يامن خُلق الطفل مامه أنه وأنوه وحدها 
وباق العالم هباء عنده . يامن دار الرنيع” ذوهبه ملكا وملكة 
وغني وسروراً وفرح كله ذلك فى نناى أمّه وصد ر هالاغير . 
يا إذهى : أنسني مثل هذا النسيان ؛ وارزقني مثل هذا الرزق » 
وا كفلني عثل هذا التدبير فانى منقطم” إلا من رحمتك ١انقطام”‏ 


الرضيع إلامن أسّه 
نا 

قال الرجل : ولقد كنت" مثرورا كالجيقة الرأكدة تحب 
أنها فى فور حين فارت حشراتها 1 ولقدكات أحقرٌ من 
الذياب الذى لا يجد حقائقه ولا يلتمسها إلا فى أقذر القذر 

ومأكدت أمشى م تسوقى رجلاى حتى ممت صوتاً 
ند يأمطلو . 57 - ترسجيع الورقاءفحنانها وه و رتل هذه الايد : 

واصبر' نفسك مع الذين يداعون رهم بالنداز والمئى” 
بريدونوجهه ولا تلد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ء ولا 


أطم'من أغفلنا قلبّهعن ذ كرنا واتبع هواء ركان أمرء قرنطا . 6 


قال : فوقفت أسحع وماذا كنت أسمع ؟ هذ عسل لا كلات » 
أحرقت كل" مأكان حول ولست مساح روحى النطق" فاذا 
هو يتوهج » وإذا الدنيا كلها تتوهج فى أوره ؛ وارتفمت" نفسى 
عن الجد'ب الذى كنت فيه وكأنا لفنتنى سحابةءن السحب فى 
روح نسم الاء البارد وراحة الماء المذب 

لمن الله هذا الاشطراب الذى 'يتلى الحائن" به . إننا 
تحسبه أشطرابا وما هو إلا اختلاط الحقائق عل النفسن وذّهاب” 
بعضها فى بعض ؛ وضرب الشر” فى الخمر والخير فى الشرحق 
لا بين" جنس” من -جنس ©» ولا يعرف حل من حد ؛ولاغتاز ‏ 
حقيقة من حقيفة . ومهذا يكون الزمن” على البتسلى كالاء الذى 
جد لابتحرك” ولايتسائر ؛ فيلوح الث وكانه دائما لابزال 
فى أوله #بنذرث بالأهوال » وقد يكون تهوئله انتعى أو بوك 

قال اارجل : وكنت أرى يأمي قد اعمترى كل ثىء » 
فامتد الى آخر الكون والى آخر الزمن ؟ فلماسكن ماى إذا 
هو قدكان يأس بوم أو أيام فى مكان من الأمكنة ؟ أما ماوراء 
هده ليم وما خلف هذا الكان فذلك حكه 2 ط الشمس 
الى نّم وتغيب على الدنيا لاحيائها عر لاه الذى محى 
البماء "به ليست الأرض وما عليها » و * استمرار هذه الأجرام 
السباوية فى تاها لا تمسكها ولاتزنها إلا قوة خالقها 

أن أثر الانسان الدنى, الحقير فى كل ذلك ؟ وهل الحياة 
إلا بكل ذلك ؟ 

وما الذى فىيد الانسان الماجزمن هما النظلام كلد يوخ 


كا ارماك 


له أن يقول فى حادم من حوادثه إن المير لايبتدى, وإلنفا 
الشر لاينتعى ؟ 

تمترى المصائب هذا الانسانة لتمحو من نفسه اللسمّة 
والدناءة » وتكسر الشر والكبرياء » وتفشأ الجدة والطيش 4 
فلا يكون م نحمقه إلا أن بزيد مها طيشا وحدة » وكبرياء وشرا » 
ودثاءة وخسة » فهذء عى مصيبة الانسان لا تلك 

السيبة هى ما ينشأ فى الانسان من اللصيبة 

يذنانا 

قال : وردّدت” الآنة الكرعة فى نقنى لا أشبع منها » 
وجملت"' أرئلها أحسن” “رتيل وأطرّبه ,وأشجاه فكانت تنسى 
تهت وترم كانعا هى تبدا تنظي” مافها لاقرار كل حقيقة فى 
موضعها بعد ذلك الاختلاط والاشطراب 

. صر" النفس مع الذين عثلون روحانيتها تمثيلاً دائما بالقّداة 

والعثى ؛ وعلى نور المياة وظلامها ؛ بردون وج الله الذى 
سبينُه الحب" لاغيراء من مال أو متاع . وتقييد” الميتين بهذا 
امثل الأعلى كا يكون الأمس فى الجال والحب ؟؛ والربط على الارادة 
كيلا تَتَفَلّت فتسفْهٌ الى حقائر اللدنيا السهاة ممزاءا وتبكما 
زيتةً الانيا ء تلك التى تشبه حقائق الذياب العالية . . . فتكون 
قذرة يجسة ؛ ولتكنها مع ذلك زينة الحياة هذا الملق . . . 

تلك والله هى أسباب” السعادة والقوة . أما المسائب كلها » 
فعى فى إثفال القاب الانسانى عن ذ كر الله 

لدلانا 

قال : ولما ملت نوبتى » وقوى” اليقين فى نفسى فبرتت 
روحى وأنسمت » وانبعثت لها بواعث من غير حقائق الذباب » 
وأشرق فها الال الالهى ساطما من>كل ثىء » وكان البح 
يطلع عل" كأأنه ولادة جديدة » فأنا دائما فى عمر طفل . وجاءنى 
امير من حيث أحتشب” ولاأحتسب ؛ وكأأنها نمت" فاتتهت” 
غنيا » تمل القلب” الج فى الزمن الى" 

ولقد أفدات من الآبة طبيمة ل تكن ف ؛ ولايثبت' ممها 
الشر أبدا.؟ فأسبسس'من رخسالى أن أرى الخاضر كله متحركا 
عر عا فيه من خيره وشره بجيماً » وأ'ستشمر من حركته 
مثلما ترى عيتاى مرن قطار الابل عبر" حت ررحاله وهو 
ية الي 


| بد قليلاً وأنا أمثى مطمئ تائبآ متوكلاً حتى دطانى 
رجل” ذو نعمة وصروءة وجا » وكلأ عا كله قلبه أو كله وجعى 
فى قلبه فاسشبأنى ؛ وبقئْكُه حال واقتصصث” قصنى . ققال ؛ 
سيكحييك اله بالطفل الذى "كدت تقثله فارجع الىدارك . ثم , 
وجّه ال دنانير وقال : اتنّجبر بهذه على اسم الله وبركته نسينمو 
فها طفل” من الال حتى يبلغ أأشداه . وقد سدق إعانه وإعائى 
فبارك لى الله ونما طفل” امال وبل وجاوق الى شيابه 

3# # 

قال السيّب : وجلس الرجل وكان كالخطيب على النير » 
فقال الامام : ماأشبه التكيّة بالبئيضة "مستي سجتاً لافها 
وى تحوطه وريه وأتميشُه على تمامه » وليس عليه إلا الصيرً 
الى مدة » والرشى الى قابة » ثم انتقفت البيضة فبخري' 
خلقا آخر 

وما الؤمن" فى دنياه إلاكالقّرخ فى بيشته » عملّه أن 
يتكون فيها » وتائمه أن ينبئق شخئصه الكامل فيخرج الى 
عاله الكامل 
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ظهر حديثا كتاب : 
و الآر 1" الجديدة 


بقم 
اصراإنات 


يطلب من إدارة مجلة الرسالة 5 شارع المبدوى - القاهرة 


وثمنه ١١‏ قرش صاغاً خلا أجرة البريد 


الزسالة ياف 


لللاستاد أحمد أمين 


ما ألذء ء وما أهتأء , وما أحلاء ؛ 

يذهب بالأوصاب » وبرد العافية الى الأعصاب 

فترة سكون فى ظلام يحب أن يققضهها كل إنسان فى كل 

- وإذا كان كل الناس فى حاجة اليها فرجال القكر البها 
أحوج ؛ عى راحة من عناء هودث ؛ واسترداد لما فقدوا من 
ردوسهم » واسترباع لما قطروا من عصارة عقولهم 

وعى فوق ذلك أدعى لسفاء الذهن » وصحة التفكير ‏ وجودة 
الانتاج - فالبذرة لاتنبت فى جلبة وضوضاء وشياء » إنما تنبت 
فى جوف الأرض » حيث لاتراها عين ؛ ولا تؤؤمهاحرك » وحيث 
'نستمتع بكل مافى السكون والظلام من قوة ؛ حتى إذا ثم نضجها 
خرحت إل النور واغواء واطرك بساقها وفروعها ؛ لابنفسها- 

لاوردة تفتن يجالها ومنظرها وعبيرها قبل أن تدفن بذرتها» 
يحب أن تر مها أيام وأيام » تشعر بنفسها ولايشعر الناس بها » 
وحتى إذا أحبت الناس ونفحهم بنعيمها يجب أن بق أصلها 
منمآ بظلامه وسكونه , فاذا أقلقت” مضجمهاء وسلبها هدوءها 
سلبتك محاسها 

وكذل ككل لابد أن عوت ليحيا ؛ وهل النوم إلاضرب 
من الموث ؛ ونوع من الفناء ‏ دع الى يحيا أياما من غير نوم ثره 
وقد هدلت أعصايه » ونهدمث قواه ؛ وقرب من الفتاء الأبدى 

وليس يكف النوم للمفكر ؛ فهناك ضرب خير من النوم هو 
أويقات عضها فى هدوء وسكون وظلام ؛ يكون فها منتما 
ناما ؛ شاع] حال » يلد فنها لذة النوم » كا بلذ لذة السحو » 
يتعمرض فها لنقحات الله ؛ ويا 
بالالحام » وتأتيه الفكرة الناضيجة » أو اللطّرة الكاشفة » أو 
المحة الدالة ؛ فتكون خيرا من ساءات وساءات يقضها فى 
الممل » وبين الحبرة ة والقم ؛ والصحف والكتب 

فقرأت مسرة أن متمطاً كان بقص على مملمه أله يصبح مبكرا 


فيقغشى ساعات )3 استذ كار وروسه »؛ وساءات فى ف نمم نفات 


فى روحه قبس أشبه ما يكون. 


أجندية وساعات فى أخدذ دروس جديدة فى علوم يختلفة ؛ <تى 
عفى جر بير منْ اليل فيذهب الى فراشه وقد أمبكه التعب ء 
وأخذ منه مكل مأخذ فقال له أستائ. >> مق تفكر ء وأبن 
جد نفسك ؟ 

وهو سؤال له دلالته ومنزاه ) فأكثر الناس لايفكرون 0 
وإن ظنوا أنهم فم يقرءون ويكتبون يفكرون ؛ وأ كثر الناس 
ينقدون أنفسهم فى ثنايا تعقهم وكتمع 

ولأس مإكان النى صل اله عليه وسلي 3 يخاو ينار حراء» 
ويتعبد فيه الليالى ذوات العدد يترود لذلك »ثم يرجم الىمخديجة 
فيتزود أثلبا حتى جاءه اق وهو فى قارحراء 6 

. فى غار حراء حيث السكون والظلام ؛ بميدا عز:_ املق 
قريب الالحق ؛ قد انقطع عن العالم وشوشائه » والدنيا وألاعيها» 
قد صفت نفسه من صفاء محيطه ؛ ووجد نفسه فوجد ريه » 
تبرض للالحام -قاءه الالحام » وسبيأ للوحى فترل عليه الوحى 

لا ينا 

ل تمنيث أن يكون لين تكايا أو خانقاهات فى, 
أمكنة نزهة منقطمة» ليست من هذا النوع الذى يأوى اليه 
الماجزون والعاطلون » والذبن يأ كلون ولا يعماون » ولكنها 
من طراز حديث مهرع الها من أذاد أن يُسلتيجم نفسه » وبع 
قلبهء ويسترد هدوءه » بمد أن أتلفقها شوضاء الدبنة » وجلبة 
الحياة المئصرية - تكون مستشفى للنفوس يجانب مستشفيات 
الأبدان : ويترهب قبا من أضتاه الم ؛ وأعياه الجهد ء رهبانية 
مؤنتة مجددافها نفسه» ؤيفذى مهدوها وسكومها عقله وحسه» 
ينث إلى العام خلق جديداً م يبمث النوم الحياة ‏ 
دن" لفلّت أخطاء الناس ومظالمم » فأ كثرها مبمثه فساد 
الأعصاب - وإذن لقل” حادم ذا كثرء منشؤه الانئاس فى 
المادة وشوونها؛ فاذا تجرد الرء منها زمناً ولا بنفسه وأتيحت 
له فرصة التقكير فى هدوء وسكون وظلام محرك قلبه للمبادة » 
وتزع إلى الاعان » فاستجحاب لفطريه ؛ واستمع لطبيعته - وإذن 
لقات مطامع الناس ؛ وتكالهم على الحياة ؛لخياة المدوء والسكينة 

توس بأن الهياة ظل زائل » وصرحلة مسافر 
لقد اعتاد الناس أن يقروا من متاعيهم إلى المقاهي والفناوق 
فى الحواء الطلق , وعل شواطي" الأنبار والبحيرات والبحار ؛ 


خا ازأسالة 


ولكهاكلها تفيد الجسم ولاتفيد - كمير] - الروح والنفس » 
هى من أو عالستشفيات الِدنيةلا المتشفيات الروحيةوالنفسية » 
فهاعادة كل مظاهى المديتة وتمقيدانها وأخيللها وتكاليفها » 
فعى لا تنتي غتاء يح فى الملاج النفسى والروى - إقا 
يمتى هذا الفناء أنواع من الماهد والؤسسات قد بني على أساسر 
نفسى وروى لا يعبأبزستارف الدنية وزيتة الحشارة » بوي النفس 
ري عناء التكالين والتقاليد » ويسمو مها فوق الواشعات 
والسطلحات » فتتحد التفس راحها الطليقة » وتمود إلى طبيمها 
اطرة ؛ وتسبح فى تأملامها » ويذلك تسترد نحيويها ونشاطيها 
اانا 
فى سكون الظلماء برى الانسان بمينه مالا براه فى الشياء » 
ويسمع بأذنه مالا يسمع فى الشوضاء ء على أنه هو لا يرى بعيته 
-فسب»ء ولا يسمع بأذنه فسب » بل كل ثىء فيه يسمع ويرى » 
يفهم منطق الطير » ويتذوق موسيقاء » وبدرك معانى الياه فى 
خريرهاء والرياح فيهبويهاء والأشجارق حفيفها - فكأنه منح 
من الحواسأضْماق حواسه » وملك من لللكات مالا يمد يجانب 
ملكاته وكأن مالم السخب والجلب يذشى عينه » ويثقل سمه » 
ويسلد عقله » ويثلمذوقه » فلن كانالصوت عام امس ل#حدود» 
فاذا قات ان ساد زادت أنعدم السمع ؛.فليس' فى 
عام الروجح حدود للسوت » ولأن كانت البين فى عام الحمس 
لا تدرك من الألوان إلا أقلهاء وتسجز عن إدراك أ "كثرها » فمين 
الفكر لا يحدها حد ولا يمحرها لون ؛ ولأن كانت عينئا البسيرة 
لاتبصر إلافى ضياء» وأذننا لا نسمع إلامن قرع هواء » 
فميونتا وآاننا الروحية تستمين بالسكون والظلباء أ كثر مما 
تستمين بالضوء والهواء 
# ا 3# 
إف لأرثى شؤلاء الذبن يضيعون كل حياتهم فى هزل ؛ بل 
أرى كذلك لمؤلاء الذين بقشون نهارثم فى وظائفهم وأعماهم . 
ثم ينصرفون إلى لحومم حتى يناموا » بل أرثى أيشا لهؤلاء الذين 
يقشون أوقامهم ببن بحث على » وقراءة وتأليف وتملم .ثم لهو 
قليل ونوم ؛ وأعتقد أن هناك عنصرا فى الحياة ينقعهم وهو 
“عنصم التأمل » ولست أعني بالتأمل ذلك الضرب من الأسلوب 


النطق الملى فى البحث والتفكير ؛ إِنا أعني ذلك الضرب الذى 
عناه القَرآن عثل قوله : « وفى أنقسَك أفلا تبصرون 6 وقوله : 
< قل انظروأ ماذا فى السموات والأرض » هو نوع من المقل 
قد مرج بنواع من الشعور » وقد امتاز به الشرق على الغرب 
قدعا ؛ ومن ثمكان ميمث الأديان » ومصدر الالحام 

فى هذا الضرب من التأمل يحد الانسان نفنه حيث لايجدها 
فى هل ولا جد » وفيه يمرف نفسه على حين أنه يعرف غيره 
أ كثر ما يمرف نفسه ء وفيه يجلس الىنفسه ويصادقها ويصارحها 
على أن أ كثر الناس يجالسون الناس ولا يجالسون أنفسهم » 
وبسارحون الناس ولا يصارحون أنفسهم ؛ ويصادقون الناس 
وثم أعداء لأنفسهم 

وأظن أن فى الاستطاعة أن بوضع برنامج متسلسل للتأمل 
كبرنامج القراءة والكتابة وتم اللفات وتمل العلوم ٠)‏ يدأ فيه 
يألف باء التأمل » وينتعى بباله إن كان لهياء ؛ و تخصمص له خصص 
اللواد المامية ؛ وإن كانت حصصه تمتاز بأنها قَ 
ميسو ركل إنسان ؛ ليست تحتاج الى مدرسة يتردد علها » ولا 
سم يأجر ؛ ولا أدوات وكتب يتداولها » إماهى من قبيل 
تربية النفس بالنفس - وليست محتاج إلا الى صران واعتياد 
وعرفان بكيفية السلوك 

أول دروسها أن تخاو بنفسك » ولا يكون ذلك إلا فى هدوه 
وسكون ء وخير أن يكون فى ظلام . ثم يجرد' فى هذه الحصة 
من شواغل الدنيا ومومبا ؛ واستعرض نفسك من حيث يدنك 
3 تَؤذْه يسمش :اباتك 4 وهل ره تير ار 


يؤمية كأصص 


وندرج من هذا الى التأمل فى ناحية أخرى نحو علاقتك 
بعقلك ؛ وعلاقتك بالناس واستمراض ما يكون متك ومنهم 

وارق الى .خطوة 'الئة تسائل فها نفسك ؛ ما غايتك وما 
مبادئك فى المياة » وهل وضع لما خطط ؟ وما مقدار تقدمك 
الها أو تأخرك عنها ؟ 

سيسليك ذلك مرء غير شك الى خطوات أوسع 5 
وتأمل أعمن حسب حهدك واستمدادك ؛ وستتكون لك فى الهاية 
فلسفة لامن جنس فلسفة أفلاطون وأرسطو » ولكنها فلسنة 


عه ر اناد فى مصسر الوسعزميز 
ا الحا كم دأحص الله 
حتلم الك 
للأاستاذ تمد عبد الله عنان 


لاه مد 
0 إلى ذلك المين سلخ الحا كم زهاء خمسة عشر عام فى الحم ؟ 
وكانت فترة تحمل طابع الاشطراب والعنف والفاجأة عا تخللها 
من عويب الاحكام والتطورات التى'أتينا على ذكرها. . ولسكن 
الحوادث تدخل من ذلك المين فى طور آخر ء وعيل المهد إلى 
نوع من الهدوء ؛ ويتجه الحا كم وجهة أخرى . كان ذلك الذهن 
الشطرم الهائم مما لايسكن الىركود الحياة المادية » وكان دأنماً 
ير التوفل فى عوالم الحياة الروحية . وكانت أعوام المصر 
الأخيرة مليثة بهذه التيارات الحفية التى محجب عنا أغوارها 
:ريب وظلدات كثيفة .كانت مصر فى هذه الأعوام مهدا خسبا 
لمصبة من الدعاة الثامرين الذين هبطوا الها ييشرون بأديان 
وعتاكه جديدة ؛ وكان الحا كم من وراء هذه الدعوات يرعاما 


وبرقب تطوراتها؛ حتى اس تحالت فى أواخر عهده إلى دعوة 


شخصية قد بنيت على تأملك وشمورك لاعلى حفظك وقراءنك . 
وستتصل من هذا الطريق بأفق أوسع وملكوت أعلى - 

فى الحديث : 8 الناس نيام ؛ فاذا مانوا انتمهوا 6 ولمل هذا 
الشرب من التأمل يننههم فى حياتهم ؛ من غير أنتب ينتظروا 
أن يتنيهوا عرمهم 

رعاكان هذا ضري من التبوف يتفق وروح العصر وإث 
شت فقل إنه نوع من النصوف على أحدث طراز وأبدع تمماء 
يبعث على الياة لا الوت ؛ ودعو الى النشاط والممل لا الى 
الخول والسأم ؛ ولمل الانسان يجد فى الركون إليه بعض أوقانه 
راحةما ومتتا به المدنية الحاضرةمن عناء ؛ وما أرهقتنا من عنت »؛ 
ولملنا نستروحمن هذا البرنامج نسيم الراحة فيراجمنا نشاطتاء 
وتثوب الينا قوتناء وتمود الينا نفوسنا أحمل أنين 
0 


جريئة إلى « ألوهته » » ونمت الا ك عندئذ بقالم الزمان وناطق 
النطقاء . وقد سبق أن فصلنا عناص هذء اطوادث والدعوات. 
فى « ارسالة 4 فى يحثنا 9 الدعوة الفاطمية السرة» فلا 
نمود الها هنا 

وكانت مناعة الحا كم » لياه ؛ خفية مدهشة ؛ فقسد|فاض 
من هذا العام وزهق فى غلرون غامضة ما زالت على التاريخ 
سرا عسير الجلةء0© 

* # 

وهنا حاول » بعد أنْ استعرشتا أعمال الجا كم بأ الله 
وغريب أحكامه وتصرفاته ؛ ان نمرض إلىأدق وأسعب نقطة فى 
دراسة هذه الشخصية المجيبة 

ماذا كانت حقيقة هذه الشخسية التى جمت بين خلال 
وصغات يحمرأ كثرها طابع المنف وااشذوة والتناقض ؟ وبأى 
عين يجب أن ننظظر اليها ؛ ويأى معيار نستطيع أن نقدر سقامها 
وأعمالها ؟ وأى أحكام يسوم م لنا أن نصدرها لماأو علما 4 

لدينا فى ذلك مادة منوعة : أقوال الرؤاية الاسلامية الماصبرة 
والتأخرة ؛ وححوادث المصر ء وأعمال الا 3 وتصرفاته ذاتها . 
فأما الرواية الاسلامية ؛ فلا ترى فى أمص الحاكم لنزآ يسمب 
استجلاؤه ؛ ولنلاحظ أولاً أن ما اتتعى الينا من أقوال الرواية 
الاسلامية ؛ إغا هو فى الفال ٍأقوال الؤرخين السنبين » خمنوم ٠‏ 
الشيمة ونخصوم الدولة.الفاطمية + واننالم نتلق من تراث الشيعة 
الذى دونه الجوادث والدول الخصيمة ما يلقى ضياء كافياً يأعل ذلك 
المفاء الذى يحيط بشتخخصية الحا 5 وأعماله . والحقيقة أزف. 
الرواءة الاسلامية تأخذ يظواه الموادث الادية » وتكتفى بأن 
تقدم الينا الحا كم فى تلك الصور الروعة الثيرة التى أشنا اليها ؛ 
وقاما تحاول أن نلتمس فيا وراء ذلك شيثا من البواعث والأسباب 
التى يمكن أن نطلل بها بعض نزعات الحا كم وتصرفائه المجيبة . 
وقد أوردنا بض أقوال الرواءة الا لامية فى وصف الحا 1 ؛ 
فعى لا ترى فيه أ كثر. من أمير مشطرب العقل والتفكير » 
عنيف الأهواءوااتزعات » كثير الميث والسفك ؛ شددهدالتناقض » 
لا يسدر عن روية أو منطق متزن 2 ولا يتحرى غاة أو مثلاً 
معقولة . هذه هى الصورة العامة التى يقدمبا الينا الؤرخون 


)١(‏ نترك هذا البحث أيضاً إذ سبق أن والجناه فى فرصة سايقة 


00 ازسالة 8 


السلدون عن الحا كم ؛ ومى صورة بسيطة ساذجة مستمدة من 
ظاهى الحوادث الادية ؛ تقّدكان الا م طافية شديد البفاش 
والسفك ؛ ولكنه كان يتخذ السفك وسيلة لا غاة » وكان القتل 
فى نظره خطة سياسية ؛ وكانعنيف الأهواء والنزعات ؛ ولكنها 
ل تكن نزعات شهوة نفسية » وإنما نزعات ذهن برتفع عن الوسائل 
العادية لتوجيه مجتمع براه جدر] بالنغيير والتطور ؛ وكان.متناقضاً 
فى كثير من تصرفاته » ولكن تناقض الذهن الذى يحاول 
غتلف الوسائل والتجارب لتحقيق غايات معينة . ومع ذلك فاله 
م يفت يمض الؤرخين أن يلاحظا أن عقلية الحا كلم تكن بتلك 
البساطة التى تصور مها ء فقد وصفه الذعئ بأنه كان « خبيثا ؛ 
ماكر ؛ ردىء الاعتقاد 2376 ه وهى صفات ليست من خواص 
الذهن الشطرب السقم الذى يفكر دون تدر ويعمل دون غالة 
والواقع أن الحم يأصص اللهكان عقلية مدهشة ؛ وكان مر 
عير الفهم ؛ وإذا كان قد اشكل على الؤرخين السلمين من 
معاص بن ومتأخرين فلي يمحاولوا فهمه » فانه ما زال أيضا فى بعض 
تواحيه لفزآ على عصرنا » وإن كنا نستطيم أن تحاول تهمه 
من بغطن النواحى » وتعلي ل كثير من أعماله وأحكامه . ويصفه 
الملامة الألانى ميلار بأنه « من أجب وأغمض الشخصيات التى 


عرقها التاريخ » ؛ ويقول : « إن من يقراً ما أورده الؤرخون. 


التأخرون من تلف الأساطير والقصص يخرج بأعهملم يفهموه » 
وانهم اعتبروه تجنوثا فقط ؛ وقد جرى د أيهم فية محرى اللْقيقة » 
ولكن توجد ثمة شواهد واحة .على أن هذا الأمبر الذى هو 
أجب من أتحبت أسرنه. كان أشدثم امارة للأساطير من حوله » 
وأن حجاباً كتيفاً قد أ سبغ على صورته فلا تستطيع أن نظفر 
مها إلا بانحات 62 

والآن ماذا نستطيع أن نقول فى قوانين الام ونصرقاته ؟ 
وكيف ننظر الها ؟ ه ل كانت فى مموعها فورات بجنون ونزعات 
وول ا تصودها ممظم الروايات الاسلامية الدارعة 
القوانين والأحكام يحمل طابع القسوة والاغراق ؛ولكن م 
اتتحامل والفلم أن نصفها بالسخف الطبق » 2 
الجنون . ولقد لل التاريخ الحاكم كا ظل كثيرا من الطتاة 


) ١78 راجم التجرم الزاغية ( 4 ص‎ )١( 
(؟) 628 م1 سداكا! بغط رتعتاقلة‎ 


الصلحين ؛ وقدكان الحا كم طاغية ؛ ولكن مصلحا على طزيقته 
من الفوانين والأحكام الى محقين غات 


وكان برى ما يدر 


' معينة » دينية وسياسية واجماعية » رعا خفيت على السكافة » 


لأنها تعلق بسياسة الدولة المليا ؛ ومن ثم كان الريب فى حكلتما 
والسخط علها ؛ وكانت القسوة فى تطبيقها 

فأما معاملة الذميين : أعنى الهود والنسارى ؛ وماصدر فى 
شأيها من الأواس والأحكام الشددة ؛ فلم تكن بدعة فى ذاتها , 
ول تكن حدثا جديدا فى الطلافة الاسلامية ؛ ول يكن فهامن 
الجديد سوى روحها .ووسائلها الشديدة الى جعلت منها نوعا 
من الاشطهاد النفام . ولقدكانت اللافة الاسلامية تأخذ بسياسة 
التسامح الدينى وتطلق لرماياها الذميين الذين يؤدون الجزءة حرية 
الاعتقاد والشمائر ؛ ولكن الذميين كانوا يلقون من الوجهة 
الاجتاعية دائما نوط مرى الماملة الخاسة ؟ ومنذ خلافة عمر 
فرضت علهم بعض الأحكام والقيود التى تجملهم من الوجهة 
الاجتاعية أدنى من السلين ؛ وكان منها قيود نتملق بالأذياء 
وركوب الميل ؛ وحمل السلاح ؛ واقتناء المبيد 6 0 وكانت 
هذه الأحكام تخد فى عصور الجاسة الدينية لون من الشدة 
يختلف باختلاف الظروف والأحوال . وقد رأينا أن الخلافة 
0 سياسة التسامح الدينى نحو امود ؤااتصارى » 
و امم فى ظلها ازدهسوا وتبوءوا أرفع مناصب الثقة والننوذ » 
فأن موقف الحم تحومم . واشستداده فى مماملهم على هذا 
الحو »كان انقلاباً فى السياسة الفاطمية . وقد نستطيع أن 
نفسر هذا التطرف من جانب الحام أنه نوع من الغلد الديني 
له بواعثه السياسية ؛ ؛ فق هله المرحلة التى اشتد فها الأم على 
الهود والنسارى .كن الحا 1 يبدى كثيرا من التعصب والتاو 
سواء من الناحية الدينية العامة أو التاحية الذهبية الخاسة ؛ 
ولكن هذء الشدة استحالت فى أواخر عصره الى وع هن 
اللين والرفق بالنصارى والهود ؛ ذلك لأن هذا الذهن المضطرم 
يستحيل عندئذ الى دهن فلس حر التفكير ؛ ينظر الى الأديان 
كلها نظرة واحدة ؛ وإن كانت السياسة المليا تتم غليه أن 
يويد دين الدولة ومذهسها الرسجى ؛ وقدكان الماك ولد أم نصرانية 
كا قدستاء أفلا نستطيم أننلس أثر هذه الأرونة أيضا فى هذا 


لق راجع هذه الأحكام فى فتوح مسر لابن عِيد المكج س ٠6١‏ 


أزرسالة فى 


التكوين الديني الشطرب » وف هذا التردد بين الشدة واللين ؟ 
وما يلاحظ فى هذا السسدد أن موقف الام ازاء النصارى 
والهود هو من الواقف القليلة التى ثبت فها الحالم على سياسة 
واحدة ء وأنهلم يجنح فيه من الشدة الى اللين إلا فى أواخر عصسره 
حيما ظهر الدعاة السريون بدعون الى دين -جديد وعقاد جديدة 
وقوانين الام الاجماعية ؟ هل كانت تشريعا جنونياً خاليا 
.م نكل باعث وحكة ؟ إن 1 على هذه القوانين يقتفى أن 
نقهم 8 العمر وخواصضص الجتمع الصرى بومئذ كان الحكم 
بام الله على رأس حلافة مذهبية يقوم سلطائها السيامى على 
صفة الامامة الدينية ؛ وكانت هذه الخلافة تريد أن محيط ملكها 
فى مصر بسياج قوى من الخلال القوية التى أحاطت ملكها فى 
لغرب ؛ ولكنها ألنت فى مصر يجتمما متحشراً عيل الى الترف 
.والحياة الناعمة ؛ ول 7 ردان تضيق على هذا الجتمع بإدى' بده » 
لأنباكانت مخطب وده وتسى الى تأليفه ؛ ولمذاكانت تسابره » 
وتفريه ببذخها وبهائها ؛ وتطلق له أعنة الهجة والمرح ؛ وتغمره 
بإلواسم النخمة والحفلات والواكب الشائقة ؛ فكانت تذّى 
بذاك مرحه وخفتهواسهتاره بدلا من أن تذق فيه الخلال الفوية 
التى تنشدها . وكانت عوامل الاتحلال تم فى قرارة هذا الجتمع 
الذى يخق اتحلاله تحت أثواب من الفخامة والهجة ؛ وكانت 
الرذائل الاجناعية على أشدها حيما تولى الها كم بأ الله ؛ وظهرذلك 
الاتحلال الاجماعى فى أشد مظاهيه حيْما نظمت حياة الليل » وشهد 
الأمبج فى موا كبه الليلية مظاهى هذا الفساد الشامل . عنديُد مد 
الحاكم إلى وشع هذه اللطة التى يمكن أن توسف بحق"بأنها 
برنامج للاسلاح الاجماعى . ولأ إلى تلك القوانين والاجراءات 
الصارمةكوسيلة لكاقةهذا الفساد الاجماعى الشامل ؛ وذ # ام حرم 
لخر ومطاردة الدمتين » وتحر يم الغناء والفو الخليع إلا أن كر ن 
لنقويم أخلان الثمب ؛ وحمابة أمواله وصعته مرز:. الاسراف 
والمبث وحمابة الجتمع من ضروب الفساد التى يغرق فيا ؟ إن 
الم المظيمة فى عصرنا تبجأ فى أحيان كثيرة إلى إصدار مثل 
هذه القوانين لبث الاسلاحالاجماى ؛ وما عهد التحر يم الأمبق 
ببعيد ؛ ؛ ففد حرمت افر فى أمريكا مدى أعوام » وكانت نر 3 
أجتاعية هائلة لا تزال ذا كراها ماثلة فى الأذهان ؛ وما تزال بض 
الدول يحرم بمض اللامى التى تراها خطر؟ على الأخلاق العامة ؛ 


وما تزال بعض المكومات محد من حريات الشعب فى التجوال 
بالليل فى ظروف ممينة حرصا على الأخلاق والأمن العام 
ومطاردة الرأة والحجر عليها ؟ لاديس أن الحا ك كان يذهب 
فى ذلك إلى ذروة الغلو والاغراق ؛ ولسكن الرأة من أشد عوامل 
الفتنة والثواية » ولا سها فى عسور الفساد والأتحلال ؛ وقد 
رأى الحاى ‏ فى الحجرعل الرأة » وامباعدة بينها وبين الرجل فى 
حياة الدينة » وسيلة لمكافة الرؤيلة وحمابة الأخلاق القاضلة . 
أما الاغراق فى تطبيق التجرية » فهو بلااريب أثر من إغراق 
هذا الذعن الحم ىكل ما يعتقد ويبتكر ؛ وإذاكنا نتطييع 
أن تملل فسكرة الحجر على الرأة وإبمادها من يحتممات الدية ) 5 
فن السعب علينا أن نمال ذلك الاغراق فى تطبيةها إلى دوه 
من القسوة الذريمة . بيد أنه لس من الانساف أن نتكر على 
الاجراء كل حكة ؛ فن الحفق أنه كان ذا أو كير فى درء الثناد 
الشامل وتنقية حياة الدينة ؛ وإنا لنشبد فى عصرنا فى بض 
الأم النظيمة فكرة ممائلة فى الحد من حريات المرأة الاجماعية 
وردها إلى حظيرة الأسرة ؛ مع فرق فى المصر والظروف . فى 
إيطاليا الفاشستية » وألانيا الهتارية » تفقد الرأة كثيرا من 
حرياتها » ويحظر علا التبذل وانّبتك فى الأزياء ؛ وفى إيطاليا 
ثلزم بألا يقل نومها عن طول معين ؛ وف ألمانيا وإيطاليا يحظر 


اليوم كثير مرن ضروب اللو المايع ؛ وتمنع الحانات الايلية 


واللاهى العاربة . ولا ريب أن الفكرة التى أمات على الحم 
خطته » وغلى اليو م على ألمانيا الحدارية وإبطاليا اافاشستية خطامها 
و الرأة 3 روجع فى جوهرها إلى أسل واحد ؛ هو مكاقة 
عوامل النوابة والفساد التى يينها بنك الجتمع التسوى وإمعانه 
وأما تحريم بعض أنواع الأطممة فقد يرجم إلى أسباب معية 
لما قيمتها فى ذلك العصر ؛ وأما تحريم ذب الأبقار السليمة فهو 
إجراء ظاهى المكة وهوالحافظة على النسل . وأما قتل الكلاب 
ذهو خوط صصى لا يرال يتبع فى عصرن فى ججيع الأم التمدية 
ولستا اندى أننا نستليع أن مكل قوائين الح واجراماه 
وتصرقاته أو أن ننفذ إلى بواعنها وحكنها جيم » نبئاك كثير 
منها مما لا يستطاع فبمه وتمليله ؛ ولكن الذى نود أن نقوله هو 
أن هده القوانين والاجراءات »كانت عكس ما تصورها الروابة 


ذف ااأرساة 


0 


الاسلامية بأنها نزعات طاغية مشطرب الذعن » تكون فى 
يجوعها برناعي) إسلاحيا شاملا؛ وترى فمجموعها إلى حقيق غايات 
لا ريب فى حكلتها وعوها 

يقول العلامة دوزى : « لم تسكن قوانين الخم سخيفة م 
يحب أن يسورها الرواة السنيون الذبن اعتادوا أن يقدموا الينا 
من هذا الأميرشخسيةمضحكة لاصورة حقة 6 ثم يقول : « ولقد 
أراد الام أن يكافح الاتحصلال الشامل الذى سرى إلى مجتمع 
عصره بقوانين بوليسية صارمة ؛ وأحياناً غربية شاذة 9 ثم يشرح 
رأبه بعد ذلك على سوء هذه القوانين والأحكام الختلفة ؛ ويحدثنا 
بمطف عن تواضع الماك وتقشفه”؟ ويقول ميلر بعد أن يلتخص 
قواتين الحاكم الاجماعية » إن هذه التصرقات ليست كلها تنم 
عن الجاقة ؛ وإذا اكلالاضت أزفر كل أعماله » فليس ذلك هما 
بيحملتا على أن تعتير تصرفاته قورة أهواء مستبدء ولاسها وحن 
تراها فى واعاعرق سليمة معقولة . وكل ما وصلنا من الروايات 
إنغا هو نوقائع بجردة » مشوهة ومبالغ فيها بلاريب ؛ وإنه ليكون 
من الدهش اليوم أن نستطيع أن حل رموز هذه المسلة الشاملة 6 
ثم يقول : 2 وليس لدينا إلا أن نعتقد أنه إما باطبي متمسب » 
توثم فى نفسه الاغراق والا لوهية » وإما أمير دك بارع فى اديت 
أسرنه ومذههها ؛ واعتقد انه يستطيع أن يسمو فوق البشر وأن 
حتقرع ويسئفهم كالشمع ملوع إرادنه . ورعا كان يجمع فى 
طبيمته التناقضة بين تى ”من هذا وشى من ذاك . ورعا لايستطيع 
أن يظفر بالحقيقة هنا سوى خيال شاعى 04© 

والملاسة أن الحاكم بأم اله لم يكن تلك الشخصية الوشيعة 
الساذجة ؛ ولاتلك المقلية الخرفة التى تقدمها ألينا الرواية ؛ ول 
تكن أعماله وأحكامه ؛ كا سورت على كر العصور » ميا من 
الزعات والأهواه الجنونية ؟ إماكان امام لغز عصرء » وكان 
ذهناً بميد الفور » وافر الابتكار ؛ وكان عقلية نسمو على يحتمعها 
وتتقدم عصرها عراحل . وكان بالاختصار عبقرية يجب أن 
تتبوأفى التاري مكانها الحق 

تم البحث تم قب انر عانم 

التقل ممتوع الجاى 
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سقراط و العام الاسلامى 
للدكتور إبراهم نوا هذ كزين 


فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد لمحت ألسنة الأثينين 
ياعم حكيم لا كمكا, ؛ وفيلسوف لا كالفلاسفة . لا ينفق 
شكله وزنه مع جلال الحمكة ء ولا يتلاءم أسله ونسبه مع 
عظمة الفلسفة . فق دكان أفطس الأنف » مرسل الشمر فى غير 
انتظام ؛ حاف القدمين ؛ حاسر الرأس » مرندي) كساء خليظ؟ . 
أبوه نقاش وأمه قابلة : مرنتان ليس للها من الشرف نصيب كيير1 
وهومع هذا بتاقض أهل أثيناء وييين خخطام ؛ ويسفه أحلامهم » 
دون أن يدعى الاثيان بجديد » أو تعليم الناس مالم يعرقوه . أجل 
لم يك هذا الفيلسوف رئيس مدرسة ة يجتمع فبها الطلاب » ولا 
صاحب نظرية محدودة يتدارسها الأتباع والتلاميذ . بل كانييعث 
حكنته فى الأسواق والطرقات » وياق درسه أمام الحوانيت وى 
ماسب الشبان . وماكان هذا الدرس وتلك الحمكة إلا إعلانه 
داما أنه لا يعرف شيقاً ) ولرديده لمذء الجلة الأثورة : « اعرف 
نفسك بنفسك 06 , . ذلك الحكيم الغريب شكله ٠‏ القبيج 
منظره ؛ الشاذة تمالمه وطريقته » هو سقراط الذى نبج بالفلسفة 
منهج جديدا » وكان على رأ سطوائف فلسفية متمددة ومتتباينة0© 
ببن فلاسفة الأغرريق ثلانة أسماء لا يكاد الانسان بذ كر 
واحذا منها إلا وحضر بذهنه الآخرون . ومن ذا الذى يلفظ 
اسم أفلاطون دون أن #خطر بباله أنه كان تلميذ؟ لسقراط وأستاذاً 
لأرسطو ؟ أو من ذا الذى يتكلم عن سقراط ولا يالحظ تلبيذه 
أفلاطون وتليذتلميذ:أرسطو ؟ و الحن إنهؤلاء المكاء الثلاثة 
يكل بمضهم بعش : تضافروا على تُكوين نظربة مشتركة نشأت 
بييف بدى الأول » وترعرعت لدى الثانى ؛ وأخذت شكلها 
|اسكامل عند الأخير . فكلهم أنزل الفلسفة من السماء الى الأرض 


وعني بالانسان فى تفكيره وساوكه أ كثر من عنايته بالشؤون 
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الطبيعية فى نظامها وتقلها . وكلهم بحث عن الفكرة ده قعفف" 
!م56ه ٠6‏ فى طريق تكونها » وأصل نشأنها ؛ ودرجة وجودها 
وبذاكانوا جيم أسائذة « النلسفة الفكرية » عنؤمددهانطم مز 
عالةناجعععم التى لمبت دور هاما فى تارم الدراسات النظرية » 
والتى لا تزال عماد البحث العقلى الى اليو 203٠‏ 

م يقف نفوذ سقراط عند الشمبة الأفلاطونية والأرسطوية» 
بل تعداها الى مدارس آخر ى كانت مر أشد الناس عداء 
لأفلاطون وأرسطو 8 فاليحاريك تلاميد أقليد الميجارى 1 
0 السينيك أتباع أنطستين #5مغطادناه4 يسمدون الى 
سقراط » وإن كانوا من أول من خخرج على النطق » وشكك 
ألناس فى الحقيقة وكيفية الوصول إلها . فهع بهذا من أ كبر 
خصوم ل الفلسفة الفكرية 6 التى محدثنا عنها . والأخلاق لدى 
أتعئاب الرواقتمتمد على أسا سسقراطى واشمح ؛ فالرواقيون برون 
- كابر سقراط أن الحسن ماأملته الارادة » وما انف نمع الماطفة 
الشخصية . وعلى هذا يحب أن تؤسس الأخلاق لدمهم جيماً على 
دعامةمن المزعة والشمور الفردى9©. وطريقةاللاأدرين ف الموار 
والناقشةمتأئرة قطما بطريقةسقزاط ومن قبله من السو فسطائيين 2 

ذلك هو سقراط فى العام الأغربيق ؟ ونودنا أن نمرف على 
أية صورة وصل الى العالم العربى ؛ ول وجد بين العرب أنصاراً 
وأتباءا مثا وجد بين الأغريق » وهل عني السلمون بشأنه 
عتايتهم بأفلاطون وأرسطو ؟ مما لا شك فيه أن هذين الأخيرين 
ملكا على المرب الجانب الأعظ من تتكيرم الفلستى » وكانا 
موضع شئل الباحثين منهم » ولمل ذلك راجع الى أن قدرا كبيراً 
من كتهما ترجم الى المربية ؛ فساعد على دراستهما دراسة 
مستقيضة . أما سقراط ذل ينقذ الى الفنكر الاسلاى إلا بواسطة 
ما وواء على لسانه أفلاطون وأرسطو وبمض الؤرشين أمثال 
باونارك . بيد أن شيخ أثينا هذا : ورسول < أبولون 8 ؛ وترجان 
وحى 3 دلف 06" قد أثر فى نواح عربية هامة غامضة ؛ وسنحاول 

7 00 
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الكشف عنها اليوم 

فى سقراط ظاهستان هامتان : حيانه أو إن شئت شخصيته 
الغريبة » وطريقته وتعالمه ؛ وقد بكون ذبوع صوته راجما الى 
الأولى أ كثر من رجوعه الى الثانية ٠‏ فكثير منْ الناس يعرف 
سقراط الزاهد التقشف إلذى أعرض عن ملاذ الدنياء قر يشرب 
نبيذأ قط ء ولم يتناول طماماً شيا ؛ وكثير منهم يعرف سقراط 
القوى المزعة الذى لا مخضم لارادة غير إرادة الحق ؛ .هما 
عظلم شأمها ؛ وكثين منهم يعرف سقراط البطل الذى ضحى بنفسه 
آمنا مطمئناً فى سبيل رأنه وعقيدته .كل هؤلاء يمرفون ذلك من 
سقراط ؛ وإن خفيت عللهم آراؤه وتظاريانه . هذء الظاهرة الحامة 
فى الفيلسوف الأثيتى هى التى مهرت السلمين بوجه خاص؛ فراعُهم 
منه شخصه أ كثر ما راعهم دلمه ودرسه . وإنا إذا رجمتا إلى 
كت القراجم العربية وجدنا أمهأ لا تكاد ندرس إلا حياله 
وقصة موه . فابن التديم الذى عرب له فى اختصار بلغ حد 
الأخلال اكتن بأن قال إنه «كان زاهداً خطيبا حكيا قتله 
اليونانيون لأنه خالفبم 06©) والقفطى الذى وقف عليه تحو تسع 
صفحات من القطع الكبير يبن فى تفصي لكيف حوم هذا 
الهم البرى' » وكيف نفذ فيه © . وان أبى. 
أسييمة يشارك القفطى فى ترججته الطولة ؛ ويضم الها بعض حَكم 
يمزوها إلى سقراط ©9؟ . الا أن هذه التراجم فى جلها بحوى 
أخطاء يجدر ينا أن نشير إلى بسضما . فتلا زعم ابن النديم ومن 
جاء بعده أن ممقراط ألف مقالة فى السياسة ؛ ورسالة فى السيرة 
اجميلة ؛ والحق أن هذا الفيلسوف لم يكتب شيا قا 299 . ومن 
الثريب أن ان أنى أصيبعة قد تنبه إلى هذا ولاحظ أن سقراط 
لم يسن ف كتاباً » ولا أمل على أحد من تلاميذه ما أثبته فى 
قرطاس ؛ وإنماكان يلقنهم علمه تلقينا لاغير 6 "© ؛ ولكنه عاد 
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ليف 5 أزساة 


ذ عاش انين ستة أو جاوزها إلى 


الترا مؤلاء ع فى أن مقراط 
ُ/ 6 


مانة مع أنه توق عن إحدى وسبمين سنة "'* . وبروى القفطى 
عن بمضهم أن سقراط كان شآميا ء وهذا خطأ واح» فان هذا 
المكم أثييي فى نشأنه. ونسبه ء وعثل أول خطوة فى الحركة 
الفلسفية التى دامت فى أثينا حو قرن أو .يزيد 27 . ومهما يكن 
من شىء انا إن غضصّتا الطرف عن هده الهفوات السثيرة 
وجدنا أن هؤلاء المؤلفين وسفوا حياة سقراط فى جزئياتها الحامة 
" تلفت هذه الحياة العظيمة نظر مؤرخى العرب وحدثم » 

بل كان لها أثر بين على طائفة من الفلاسغة والمفاء . فالكندى 
بلغ به حبه للفيلسوف الأغريق وإتجابه به أن كتب فيه عدة 
م لكات » منها : رسالة فى خبر فضيلة سقراط ؛ رسالة فى ألفاظه » 
وسالة فها جرى بيه وين الحرانين 2 وسالة فى مم9 . وهناك 
تشابه بين سقراط والكتدى لن يفوتنا أن ننبه اليه ؛ فلن كان 
الأول قد مهد « للفالسغة الفكرية 6 فى العالم الأغريق. ووضحها 
بأمثلة :من الأخلاق والياة الدارجة » فان الثانى هو أول من 
ايجه نمو الدراسات الفلسفية فى العالم المربى2؟ . وإخواانت 
السقامز يسعدون بسقراط الى درجة النبوة » ويمقدون لونه 
قصلاً قها فى رسائلهم ؛ وعلرم استقوه مما كتبه الكندى من 
قبل" . وبرى الرازئ طبيب الاسلام الأ كير وفيلسوفه الذى 
م يدرس بعد الدرس اللائق به أن سقراط هو الفيلسوف الحق » 
ويمارض به أتباع أرسطو من زملاله وسعاصريه الساءين© . 
ومعروف مابين الرازى وإخوان الصفاء .من صلات فى المقيدة 
والآراء الفلسقية والسياسية . فلسقراط إذا أبئاء وتلاميذ ق. 
الديار الاسلامية » ما كان له من قبل فى البلاد الأغريقية 0 ؛ وهؤلاء 
التلاميذ ألسق بشمبة الامماعيلية والتصوفة الذين شاءوا أن 
هجوا نبج حكم أثينا فى زهده وتقشفه » وأن بتفانوا تقانبه 
فى نصرة مبادتهم 
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أما تعاليم سقراط ؛ وإن بدت ثانوية فى نظرمقكرى الاسلام ؛ 
فانها لم تكن مجهولة للمهم . وقد اختص الشبرستانى بإبرادأ كبر 
قدر منها فى كتابه اللل والنحل . فهنو يمرض أولاً آراء سقراط 
الدينية واليتائزيقية » مبيئاً ءا قاله فى صفات البارى” وذاته » 
ومفيضا فى ذلك بدرجة محسوسة0© . ثم يجاوز هذا الى الكلام 
عن مذهب سقراط فى المبادى' والملل0© » وق أزلية النفوس 
الانسانية ووجودها السابق لوجود الأبدان0” . وهذء الآراء 
المنسوبة إلى سقراط قد جاءت بنصها على لسان أفلاطون ؛ على أن 
العرب أنفسهم م يستقوها إلامن مؤلقات الآخير . وهنا تعترضنا 
مشكلة تاريخية مشهورة ء ألا وه أنا إن سلمنا بأ نكل مارواه 
أخلاطون باسم أستاذه من عمل الثانى لم ببق للأول ثىء وعلى 
المكس من ذلك إن كانت مو لفات التاميدة ادجم عن دأنه الخاص 
فانا لانكاد جد لسقراط نظرءة مستقلة ؛ وقد كنا نأمل أن محل 
هذه العقدة التى حار فنها الْؤْرخون الماصرون على ضوء المصادر 
الاسلامية » فل نظفر فيها با ينقع الغلة . وفى دأينا أن سقراط 
لم يمن بتكوين نظريات فلسفية مفصلة » كل مبمته أنه أشار 
إلى أمكار عامة تولاها أفلاطوزمن بعد بالدرس والاتحليل 

بيد أن لسقراط عملا آخر شخسيا لاينكره عليه أحد ؛ 
وهو طريقته الجدلية البنية على الاستنباط والتشكيك . مبذه 
الطريقة اشتهر ‏ ومها تمكن من قهر جاعة السوفسطائيين » 
وبواسطها أسلح كثير؟ من الأخطاء الشائمة » ومبد السبيل 
لتكوين الأفكار العامة . وقد وصلت هذه الماريقة إلى العرب 
كا وصلت إلى الحدئين س- فى ثناياكتب أرسطو وأملاطون؛ 
ولفلاسفة الأسلام فى شرحها ومناقشتها أيحاث مغتلفة ©© ؛ 
فسقراط الثل الأعلى فى التضحية ؛ وسقراط الباحث النظرى » 
وسقراط المناظر القوى الحجة قد وجد فى العالم العرلى أتباعاً 
وتلاميد » بل أنصارا وعبذين 

ارالقي وى م كرر 


دكتور فى الآداب والفلسنة 


(1) السب رستاق ء الملل والنسل ( طبعة هصر بهامش الفصل لابن 


حزم ) (111) اننا 
0( المدر تقيهء و« سالوم 
(ع) الممدر ا شيةء ؟ج سدسم 
.133 .م ممعاهاكتية0_الممدهوووئا عسوطفدلة () 


الرسالة ييف 


رسالة الازهي* 
لمدكستاذ ادواكبر سي" الجامع انر قر 
الشيخ محمد مصطنى المراغى 


... قد يسأل بعض الناس : ما فائدةالأزهس » أو ما مى رسالة 
الأزه سكا يقال اليوم ؟ فأقول لمؤلاء ؛ رسالة الأزهى هى حمل رسالة 
الاسلام . ومتى عرفت رسالة الاسلام عرفت رسالة الأزهس 

الاسلام دين جاء هيب البشر ورفع ٠ستوى‏ الانسائية 
والسمو بالنفوض الى أرفم درجات الدز والكرامة . قد طوح 
بالوسطاء بين الناس ودمم ؛ ووصل بين العبد قاد 1 جمل 
لأحد فشلاً على أحد إلا بلتقوى ء وقدسالمل واللمامء وقرر فى 
فير لبس ما يليق بذات الخالق من السفات . وما قرره فى ذلك 
هو منتهى ما سمت إليه اك » ووصل اليه العقل . وفرض 
عبارا تكلها ترجع الى هديب النفس » وتلطيف الوجدان » وأبان 
أصول الأخلاق » وقرر اأعتم بالطيبات ول يحرم إلا الحبانث » 
ووضع حدوو] تحد مر طئيان النفوس وثزوات الشهوات ؛ 
ووضع أسول النفظم الاجتاعية وأصول القوانين : قواعد كلها 
لير البشر وسعادة الجتمع الانسائى 

هذء صورة مصسثرة حداً للدين الاسلامى ؛ ودصالة الأزهي 
ع بيان الدين الاسلامى 2 وشرح قواعده وأسرازة 0 متى أدى 
هذ الرسالة على وجهها فقد أدى نسيباً عظباً من الممادة واخمير 
للجممية الانسانية 

فى القرآن الكريم حث شديد على الم » وعلى ممرفة الله 
وعلى تدبر مافى السكون » وليس هتاك عل يخرج موضوعه عن 
الحالق والخار ف ٠‏ فالدين الاسلامى بحث على تمل جيع العارف 
الحق . وليس فى العارف السحيحة الستقرة ثىء ككن أن 
يناقض.أصول الدين ويهدمها 

نمم قد نوجد معارف تناقض يعض ما وضْعه العماء فى شرح 
القرآن والحديث والفقه وغير ذلك » ولكنا لاميم هذا . فليسسر 


6 من خطبة قيمة ألقانا فى الأزعس على الملتاء والطلابث 


المل فطريقه ؛ ولنصحح معارف الاين ؛ لكن علىشريطة أن 
يكون ما يالف معارفنا من الع البرهاتى الستقر 

ولست أقسد يحديى هذا أن يكون الأزهص مدرسة طب أ أو 
هندسة ؛ أ وكلية للكيمياء أو ما يشبه هذا : ولكني أعني أن 
هناك عارماً ومعارفن لماصلة بالدين وثيقة » تمين على فهمه » 
وتبرهن على ته ؛ ويدفم بها عنه الشسهات . فهذء الملوم يحب 
أن يتعلمبا العالم الدينى أو يتعل منها القدر الضر ورى ا يوجه آليه 

قد تغيزت ف المالم طرق عررض اللع التجارية » وأصبح 
الاعلان عنها ضرورياً لنشرها وترغيب الناس فها ٠‏ ولديم 
الموانيت القديمة وعغازن التجارة الحديثة : فقارنوا بها مدركوا 
مافى طريقة المرض الحديثة مرى جال يحذب التفوس الها ء 
ومافى طريقة العرض القدعة من تشويه ينفر الناس مها . وقد 
توجد ف الحوانيت القديمة سلع أحسن صنفا وأ كثر قيمة وأمتن 
مادة ؛ ومع ذلك فى فى كساد 

وكا تذيرت طريقة عرض السلع تنيرتطريقة عرض الل 0 
وأحدث العلماء طرائق تبسث الرفة اللحة فى المل ؛ وتنق 
عته اللل والسأم 

حدثت هده الطرق فى إلقاء.الدروس والحاضرات ؛ وحدثت 
فى تأليف الكتب أيش؟ . وهذا الثل ينطبق عليئا ٠‏ فق جيعم ‏ , 
الكتب التى درس ف الأزهى » وفى جميع الملوم التى تتدرس 
ف الأزهى » اعلاق نفيسة لا يحتاج إلا الى تشبير طريقة المرض ى 
الدرس والتأليف » وف الفقه الاسلابى نظريات تمد الآن أحدث 
النظريات عند رجال إلقائون » وفى الفقه الاسلاى آراء يمكن أن 
يسيرعلما الناس الآن من غير حرج ؛ وهىمحقق المدالة ىأ كل 
سورها . ولكن هذه النظاريات البالئة منتعى امال والمكة 
يحجها عن الناس أساوب التأليف القديم 

على الأزه أن يسهل فهم علومه على الناس ؛ وأن بيسر للحم 
هذه العارن ء وأن يعرضها عرا حديثًاً جذاباً مشوقاً 

ومسألة أخرى يحب أن يمنى الأزهس جها : هى تطمير.الدين 
الاسلاى مرى البدم .» وما أضيف اليه بسبب الجمل تأسراره 
ومقاصده . نهناك آراء متثورة فى كتب المذاهي وف غي ركتب 
المذاهب يحسن سترها سْنا يكرامة الفقه والدبن 


شف ازساة 


ومن الواجب أن يعترف بأن الذاهب الاسلامية جلة تننىعن 
الاجتهاد فى امسائل التى عمرضت من قبل متى تخير الملماء منها 

وأذكر قصة طريفة يحدومها فى كتاب الولاة والقضاة 
الكتدى : 

«د كات فى ممر قاض شافى المذهب فى عصر الامام 
الملحاوى . وكان يتخير لأحكامه ما برى انه عحقق للمدل من 
آراء الأعة ولا يتقيد بمذهب . وكان عسضى الأحكام م يستطع 
أحد أن يطءن عليه فى ديته وخلقه . سأل ذلك القاضى الامام 
الطحاوى عن رأنه فى واقمة من الوقمات . فقال الطحاوى : 
أتسألني عن رأبى أو عن رأى أنى حنيفة ؟ قال القامئى : ول هذا 
السؤال ؟ قال الطحاوى : ذلئنتك تحسبنى مقلد! . فقال القاضى : 
ما يقل الا عصى أو غى 2 

فتخير الأحكام نوع من الاحتهاد ولكنه الاحهاد الذى 
م يْلق الناس أبوايه 

اسلاج التملم فى الأزعص واجب اجتاعى لاصلاح الام 
الاسلامية على مختلف أقطارها وأجناسها ؛ على كل مسل أن يسام 
فيه اذا استطاع الى ذلك سبيلا 

وأنا أرجو الله سبحانه أن يوفق المشاء وطلاب المل الى 
الأخلاص فى الهوض بالازه : فان الاخلاص فى ذلك اخللاص 
له ورسوله وللمؤمنين وللدين المق الذى وعد اله أن يظهرء 
على الدين كله ؛ وجعله هداية عامة بيع البشر 

وتضيدة أقدمها إل العلماءو طلاب المي ف الأزهرراجيايدبرهاء 
وعى احترام حرية الرأى » والتحرج من الامهام باؤندقة والتكفر 

ولا أطالب بشىء يمد بدعة . ولا أحدث ف الدين حدثاً 
هذه النسيحة . فهى موافقة للقواعد ألتى وشعها سلف الأمة 
رضى الله عنهم . وترونها مبسوطة واضحة فى كتب الأسول وى 
جيم كتب الامام الغزالى 

وحاصلها - على ما أذ كر - أن السائل الفقهية يكفر منكر 
الضر ورى مها كالصلاة والزكاة وحرمة الزن وشرب الخر وقتل 
النفس والريا 

أما إتكار أن الاجاغ حجة ‏ وخر الواحد حجة ؛ والقياس 
حجة ء فلا بوحب الكفر » وما عدا ذلك من السائل الفقهية 


لا إثم فى إنكاره مطلقاً . على شرط أن يكون الاتكار غير مسادم 
لنص أو إجماع 

ع هذا أجمع السحابة رضى الله عنهم » وأجع عليه الأمة» 
ول يعرف أن بعضهم أكم بمضاً 

وعلى الخلة فا دام الس فىدائرة القران لا يكذب ديثاً مئه؛ 
ولا يكذب ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسم بطر يق قاطمة 
فهو مسلٍ لا يحل لأحد أن يتهمه بالكفر 

عرشت لهذه النصرحة لأمها تسهل على أهل الأزهى مءاشرة 
الناس , والعمسل مها عكن من نر الذعوة ومن المدل بطرقه 
القبولة . والممل على خلافها منفر يحدث الشقاق وبورث المدادة 

أسأل اليه أن مهبنا رشدا ؛ وأن علا قاوبنا خشية وهيبة 
من جلال الله ؛ وعلأها عل وشفقة ورحمة لعباده 

وإذاكانت مبمة الأزعى حمل رسالة الاسلام للمالم؛ فن أول 
واحجب على أهل أن يمدوا أنقسم لتم اللغات ؛ لقات الأم 
الاسلامية وغير الأم الاسلامية ؛ واه لم برسل رسولاً إلا بلسان 
قومه ليبين لم , 1 

فليحقق الأزهى القدوة » وليرسل إلى الئاس رسلايفقهومهم 
فى ديهم بلسالهم : وسأعني مبذه المسألة كا أعني بتثقيف إخواننا 
الذين أسماهم القانون « أغرابا © فان لهم من المقوق واطرية فى 
هذا الوطن مآ لكل فرد من أهل البلاد» وأرجو أن يفكروا 


طويلاً فيا يقرضه علجم دينهم من الهدابة والارشاد وإسماد الجتمم 


ليرت الطبع: الرير م لكثاب 
رفائيل 
لشاعى الحب واجمال ( لامرتين ) 


مترجلة مم 
حور صل الا أت 
تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 2 ومن الرسالة 6 


والقر ؟١‏ قرش 


ازسالة ين 


قطرق الدنح” 
لللاستاذ على الطنطاوى 


لنح وجهه نسيم الفجر البارد » فهم' بأن يقوم الى النافذة 
فيثلقها ويعود الى سريره » م مخاذل واسترخى » وليث مستلقيا » 
فسمع أصوانً غرريبة ؛ خيّل اليه أنها أسوات الوحوش » أو 
أحاديث اللمن" ؛ لؤمد من اللكوف » وحدّق فيا حوله ٠‏ فرأى 
كما هو نائم فى أرض الشارع , وعلى جائبيه أبنية تفمة عالية» 
مس بعة ومستدبرة » والوحوش تنطل عليه من أعاليها صر 
صراخا مرعبا : فاستماذ الله منهذا الحم - وتقلب فى فراشه : 
وألق بيده على طرف السريو » فأحس" كان قد وخزه ابرة )أو 
كأ نحية للغته » فقفز مذعوراً . وإذا هى الحقيقة لا الل » وإذا 
حيال بده نبت مري ننبث الصحراء » قصير شائك يقال له 
القتاد . . . كانت تضرب به الأمثال » وإذا هو فى البادية ؛ فى 
2 خور جار 6 وإذا هى الرحلة تمتد به ثلائة غشر وما ؛ وهو 
لازال دون ( الملا ) ؛ ولابزال بيته وبين الديئة جبال وصحارى 
تسير فنها السيارة أياماً 
خلس بذكر مارأى فى هذه ارحلة من ألوان المذاب » 
وأشكال اللموف ؛ وماعس” به من مشاق وصعاب أبصرقهها لوت 
عياناً ه ويئس فها من النجاة . . . وذ كر أنهم طالا تمنوا الوت 
ل وجدوا من العناء » وأنهم طالا سلكوا من شعاب تقوم قا 
السيارة وتقمد ‏ ولاتنجو من شدة إلا إلى أشد مها » وطانا 
ساروا فى رمال كانت تفوص فا السيارة الى المرقاة فيدفعونها 
دفما » ويعدون لما االخشب عل ىالأرض مدا ؛ وطالما صعدوا حبالاً 
يميجز صعودها اللاثى على رجليه ء فكانوا يجرون السيارة بالحبال» 
* كتبت هذه الكلمة فى خور سار » وهو المر الوحيد فى جيالك 
الزيلقة » لابد لسافر من دمشق الى الديئة من اجتيازه » بثنا فيه ليلة اججمة 
إن مضين من الحرم مم الوفد الذى رج من دمشق بوم الأحد لأربع 
بفين من ذى الحجة لفتح طريق لليارات بين دمدق والديئة برأسه سعادة 
الحبخ ياسين بك الرداف الممتمد الابق للحكومة الحجازية فى الغام » وهو 
صاحب هذا الشسروع واليه يمود الفضل فيه 


وطالا هبطوا أودية لا سببطها تمثلو الروايات الأميركية ... وأ 
ساروا ألفا وثثماثة كيل فى أرض لم تطأها قط سيارة 20 , , . 
وأنهم سلسكوا بين تبوك والملا تطتكافى ,يال الطلم » 
ساروا فيه بالسيارة من حو اليوم الى عصر الغد ؛ فلم يقطموا 
سن الطريق خمسة عشر كيلا .. . وكانوا يدورون فيه 6 دار 
بنو اسرائيل فى التيه . عشون ما عشون ثم يعودون من حيث 
جاءوا ؛ وجبال الطلع جبال عظيمة غرريبة الشكل » ليست 
سلاسل » ولكنها 1 كام عالية ؛ وجبال منفردة ‏ عالية الذرى ) 
عدادة القمم ؛ تبه ذراها رءوس الآذن وهام البروج ؛ لما 
منظر جمول تان » فيه هيبة ؛ وعليه جلال » وى منثورة ثثراً » 
تفصل ما بينهأ مضايق وطرق صخري ملتوبة متشابة ؛ حار قها 
الدليل ؛ وكان معهم دليل حاذق شيطان من شياطين المرب » 
يقال له تمد الأعرج من مشابمم بنى عطية » وهو أعرج طويل 
له عينا ذئب ؛ حاد الذكاء » ضيق الصدر؛ تحيف »كانوا يهيدون 
سؤاله » قداروا فى هذ, السالك حتى نقد منهم الصير» وأدركهم 
الاياس ؛ قصمد الددل 'قنّةأكذ, فنظر عيثا » ونظر شلا 2 
ثم صاح : لا إله إلا الله » وتلك عادتهم : إذا أبصروا واديا » أو 
أوا سبلاً » أو طلع علمهم جبل » تشهدوا. .. ثم نزل يظلع 
وقادثم فى طريق ملتوبة حتى جاوز بهم الطلع ؛ وأشرف بهم على 
السهل الفسيح . وكان عليهم أن مهبطوا السهل ليخترقوا جيل 
الأقرع وهو قبالهم ؛ فنظروا ل يجدوا مربطاء وكانوا على رأس 
جدار تألم من المتخرء ارتقاعة أكثر مر أربعين مترء 
والتزول منه خطر عحقق ؛ ولكن الرجوع موت أ كيد ؛ وإذا 
ثم رجموا وضاوا أياماً نفد قبا مامعهم من ماء » فهلكوا 
لاعالة عطشا » فاستخاروا الله ونزلوا نزولا ما نظن سيارة نزلته 
مذ خاق الله السيارات : تنهحرج من تحتهم الحجارة الى قرارة 
النحدر » فيكون لها قرقءة مخيفة » والسيارة كأأعا هى من 
الأتحدار قائمة على مقدمها ؛ والركاب شاخصة أبسارثم ؛ ينظرون 
عن أعانهم وعن ثائلهم » لادرون من أبن بأتهم الوت وقد 


تانوا واستقفروا ؛ واستودعوا الله أولادثم وأمو الهم ... 


)١(‏ الا سيارة صالم بن عبد الواحد أمير القريات الى سار بها من 
الفريات الى المديئة 


١‏ الزسالة 


وهرّت عليهم .ربع ساعة أهون منها رياط سنة فى جهة 
الحرب » ثم وفق الله فباذوا آلسول ء وعم يشهدون أن لا إله إلا 
الله . . . ومهبون كن سحا من حلي مروع ! 

وكانت الشمس قد غايت » والليل قد ارتفع ؛ فعزلوا للبيت 
يستعدون لوادى الأقرع » وكانوا على رغ مالقوا يسمعون من 
الدليل أنه هين جنب خورحتارء وأن المناء والبلاء إا ها فى 
خورحار؛ فكانوا برون خورالجار هذا فى أحلاميم » و بنصر ونه 
فاضا قاء لابتلاءمم ؛ ورون حيال رأسه حجرا مكتويا فيه : 
هنا مات الوفد الأول الذى ذهب لفتح طريق السيارات . . 

وتلقوا من الغد وادى الأقرع ء فلا ووه ذكروا باطير 
جبال الطلع ؛ ووسجدوها حيال نار الأقرع جنة النءمم » والوادى 
عيض فسيح ولكنه وعن ؛ كله صخور عظيمة » ورمال 
خطرة ؛ إذا بحت السيارة من رملة صدمتها صخرة ؛ وان خلصت 
من الصخر غاست ف الرمل ؛ فداروا فيه يدور الخار ق 
الساقية » وكان سيرثم سير السواق ؛ سفر؟ لا ينقطع . 
فق لحم التفكير وجه الميلة » قأجموا الرأى على أن يركبوا السك 
بالسيارات وتجبوا من أنفسهم كيف لوا هذا المناء كله ؛ ول 
موتدوا إلى هذا الرأى . . . وكانت السكة عالية تمنى فوق الوعرة 
كأنها اله راط ممدودا قوق جهنم » فامضوا ساعتين فى ارتقائباء 
ثم للا ركبرها تمذر امسير عليها » فمجبوا من أنقسهم كيف 
ارتكيوا هذهالحاقة ؛ ولم يعلموا أنالسيارة له تمشى عل سَكة القطار» 
وأنفقوا ساعتين أخريين فى التزول عنها » حتى إذا نزلت جلسوا 
على الأرض وقد طحن المهد أجسامهم وملا اليأس تفوسهم » 
وانقطم أملهم من كلثىء إلا من الله » ول من يدعون إلا إياه » 
فاقيلوا على الله بالدعاء والاستغفار » وذاقوا من حلاوة الاعان 
وبرد اليقين » ما اطمأنت به نفوسهم ؛ وارناحت له ضبائرثم ؛ ثم 
يلبثوا أن استحاب الله دعاءثم ؛ وجاءثم منه الفرج » وسمموا 
هتاف الجند الذبن بعث بهم أمير العلا بأمى جلالة للك عبدالمزيز 
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اد 


حلس يفكر فى هذا كله » فيراء هيتاً إذا قيس مخور حمار 


وذك ر كيف أمشوا شار بطوله ؛ يستعدون لدخول الخورء فاما 
أقبلوا عليه رأوا مدخله كالشارع المظيم » على جانبيه صخور 
كبيرة مكعبة مستوية قائمة كالبنيان كأأعا قد بننها بد يناء حاؤق » 
عيزان الزئبق والشاقول ؛ وفى وسطها جدار من الصخر عرشه 
ستة أمتار » يشبه فى شكله سغينة عظيمة لم تغزل بمد إلى البحر » 

لحا مقدمها وجوانها » وقد قدر أسحابتا علو هذه السخور من 
ماثة إلى مائة ومسين مترا » فامتلات نفرسهم رهبة ولحشوعاً » 
وأحس بأن لو رأى هذا المر 0 ارا سبيل رؤيته 
عناء السفر فى البادءة مهما طال وشق . 

وأرضهذا اللضيق رملءة حمراء يفوص فما الماثى إل اركة: 
لا شكل متموج جيل يشبه شكل البحر ء يلد الرء أن يلق 
بنفسه عليها » فيشمركا ها يان بنفسه على فراش ناعم حلو . أو ينام 
على سطح الام . . 

وذك كيف انقضى اللهار واتقفى الئد ولم يجاوزوا نمف 
الشيق ؛ ورفع رأسه وكان الفجر قد انبلج » ويدت طلائع النهار؛ 
فرأى هذه الصخور الشاهقة الستوية » وهذه النقوق التى تحدث 
فها بنها مثل الأزقة ؛ علا مسآها النفس خشموعاً 

وذكر كيت بذلوا جهدثم » واستمانوا بعشرين من انود 
الأقوياء ثم لم يقطموا فى بومين أ كثر من كيلين فى هذا الشيق » 
وخالط نفسه الضيق واللل من طول هذه الرحلة وعنائها وما قاسى 
فنها من التمب والجوع والعطش والنعاس ؛ وماعائى من سوء 
السحبة » وقبح الأخلاق » وخاف أنتب تعطل السيارة » 
أو يلوا الطربق » أو تمسكهم وعرة » فينفد الماء وعونوا عطتا .. 
ولم مخف لما ولاسارقاً : قد جمل أبن السعؤد خور حمار وهو 
أفظع مكان فى البادءة » آمن من ميدان النجم فى بإديز ! 

وفكر أييلغ الدينة أم هلك من دونها » وهاجه تصور 
الدينة ؛ وأحيا فى نفسه الأمل مرأى القبة الحضراء وعى طالمة 
عليه مر وراء الأفق اليميد » وطار مها إلى اللا الأعلى مخيله 
الوقوف بين بدى رسول الس اللهعليه وسم ء وصلانه فى الروضة » 
وقيامهمن يمد أمام الكمبة » وشره من ماء زمزم ) وسميه يين 
الصفا والروة » وشهوده هذه الأماكن التى ولد فها الاسلام 


اأزسالة لحف 


وعاش فيها مد صلى الله عليه وسل » وكانت مهيط الرحى » ومطلع 
شعس النبوة ؛ ومعقد الآمال من نفس كل مس 

واستفرق فى تقكيره فل ينهه إلا صوت مؤذن القوم برذ 
فىهذا الوادى السا كن : الله أ كبر ء لا لَه إلا الل ؛ فتردد نداءه 
هذء السخور الشم ٠‏ وقد الابل أعناقها مصيخة هادئة ؛ وهب 
البدو من متامهم ليقيموا الصلاة ؛ وأحابنا السواقون ومعاموثم 
يذطون قطيط البسكر . . . 

ثم قاموا إلى الصلاة » فانحى اللون من نقسه ؛ وصغرت 
عليه البادية ؛ وهانت عليه مشاقها » وتضاءلت هذه الجبال القائعة 
حى كا لسقت بالأرض » وكااعا طويت له الغبراء قل يعد ماق 
فى البادية على بمد ألف وثلمالة كيل من منزله فى دمشق كبة من 
الزمل ؛ أو هو أهون على الحياة منها ء لأمها وان طار مها ديجم » 
أو حملهاسيل » باقية كا كانت » لاتموت ولا تندثر ؛ وهو يموت 
من أجل دغيف من الخيز وكأس من الاء » بل أحس كانها هو 
فى منزله » ول لا ؟ ومايتاله فى البادية إلاماقدكتب عليه » 
ولابنال فى متزله إلا ما كتب له ؛ وإذا كان يأمن على نقسه 
اللصوص والأعراب ؛ وينام فى عرض الصحراء » كا ينام فى 
أرض غرفته ؛ لا عنمه ياب ء ولا يحميه حارس ء ولا يخالط 
نفسه خوف ولا جزع » لأنه فى حمى أبن السعود وأرشه » أقلا 
يأمن من كان فى حمى الله رب أبن سعود وأرسه ؟ 

وكانالقوم قدهبوا فأقبلوا يشمو نالشاى والقهوة ؛ وجلست 
حيال صخرة أ كتب هذه الكلمة 0 للرسالة © » لأبمث مها مع 
جندى من البدو إلى بريد العلا . . . . ولست أدرى أمخرج من 
هذه البادية فتقرؤها » أم تبتامنا هذه السحراء التى ابتلمت دولةٌ 
وأما وجيوشا 

وسيقراً هذا الفسل قراء ‏ الرسالة » وثم فى دورتم 
ومساكتهم » لايدروزما السحراء ؛ ولايمرفونءنما إلا ذكرها 
فى الكتب ووصفها فى الأشعار ؛ فيحسبونها تسلية أو خيالاً » 
وماعى بالنسلية ولا بالخيال ؛ ولكنه مقام بين الموت والحياة ... 

الهم سل 1 


عن الللنطارى 


بالفقه الرومالى”7 
أو الحقبة: فى العلدى 1 
بقلى صالح بن على الحامد العلوى 


اطلمت ف العدد الخادى والتسمين من 2 الرسالة 6 الثراء على 
مقالين أحدها للأستاذأمين الح ولى » والآخرللأستاذ على الطنطاوى ؛ 
وكلا المقالين دائرث على مقال آخر فد نشرته الرسالة عن الامام 
الأوزاعى للأديب الفاضل عيد القادر الجاعوتى 

وم يستثر كتابى من هذا ولاذاك ثى' إلا نقطة واحدة 
طرقها الثلاثة وكانوا فها جد مختلفين » وكادت بل شاءت الرسالة 
انتساهم فى الممعة ولكن بايجاز وإعاء . والنقطة الختلف فيها عى 
ما جملته عنواناً لأسطرى هذء وهى : هل تأر الفقه الاسلااى 
بالقوانين الرومائية أم المقيقة هى المكس ؛ إؤ تعر السكانب 
الجاعونى فيا "كتبه عن الأوزاعى لقولة كواد زهير بتأئر الثقه 
الاسلاى بإلفقه الرومانى وقال : ( إنكانت هذا سميحا تحر . 
بالأوزاعى أن يكون آخر المتأئرين به لأنه من أبمد الفقهاء عن 
الرأى وم نأفرمهم إلى اتباع الكتاب والسنة » والكتاب والسنة 
أبمد الأشياء عن التأثر بإلفقه الرومانى ) فكان الأستاذ الحولى 
فهاكتبه مؤيدا رأى تأثر الفقه الاسسلاى بثيرء وكان الأستاد 
على الطنطاوى ف مقاله متكرا كل الانكار أن يكون الفقه 
الاسلاى مأخوذا من الفقه الرومانى » وتشاء الرسالة أن تعلق 
عليه بأن هناك فرقاً شديدا بين التأثر والأخذ 

وعلى تسلبمعة اافرق بين التأثر والأخذ فحص لكلام الأستاذ 
الطنطاوى إنكارها مما وام أن ذلك فى زمن الم خرافة 
من الخرافات 

هذء هى وجمات نظر هؤلاء الكتاب . ومهما قلنا بالفرق 
بنالأخذ والتأثر فكلا الءشين يجريان إلى مدى واحد وهو أن 
يكون فى أسل الفقه الاسلامى ومنراجه شي" من الفقه الرومانى . 


05 الزساللة 


غير أنه على الأول بوجه مباشر ؛ وعلى الثاق بواسطة الثقافة م 
يقول الأستاذ الول 

وموضوع منائشتى الآن هو ما ارتاء الأستاذ أميف 
المولى - من تأييد دءوى كولدزهير بأن الفقه الاسلانى 
متأثر بالفقه ازومانى . وقد كنت ف أغنية عن كتابة هذه 
الأسطر توكانتب الآأستاذ على الطتطاوى - الذى أؤيده 
الآن - أسهب فى الوشوع ووثاه حقه من البسط والتدليل » 
لكنه على قوة حجته نحا فىالوشو ع منحى الايماز والاختصار: 
وذاك ماحملى على أن أعود - على بمد الدار - للفت 
أنظار قراء الرسالة للدوضشوع ممة أخرى ء وما أن مثار 
مناقشتى إنماهو ما كتبه الأستاذ الول أذكر أولاً ما قله 
فى هذا الصدد قال : ( . . ومع عدم تعصى للقول بهذا التأئر 
ومع القصد فى بيانه ثائى أرى هذا الاستدلال على عدم تئر 
الأوزاعى غير مقبول من الوجهة الاجماعية والنفسية؛ فان متبع 
الكتابوالسنة لابدلهمن أنيفهمهما أويتبين مراسهماوأغراضهما 
وعلاهما وحكهماء ولكل شخص فى هذا الفهم والتبين عقله 
الماص وشخصيته الخاسة وسهجه الخاص ». وذل ك كله من أشد 
ما يكون تأر بالثقافة والبيئة ؛ فلا غمراءة فى أن يتأئر منهم الفاهم 
للكتاب والسنة التبع لما تأترا حلي بعوامل تثقيفه وظروف 
حياته كا تأثريذلك تفسير القرآن ىكل الأزمنة » بل كا تأئر يذلاك 
فب المقائد وأصول الدين ذاتها تأئرا لا يسمنا إنكاره ؛ ولا قيمة 
لحرسنا على هذا الانكار لأنتا بذك تقاوم سآن الل فى خلقه ) 

وقبل كل ثى تقول إن الاسلام فى ذانه جاء خارقا لقاعدة 
البيئة والثقافة ؛ إذ قام النى شمد سلى اله عليه وسلم ؛ وهو النى 
الأى الذى نشأ من أبمد الناس عن أن يطلع على قانون روماق 
أو حكة منةولة ؛ وأنى مهذا الدين الأقدس مناقض) كل التناتض 
نا عليه قومه ؛ مبايئاً ل فى عاداتهم وعقائدتم إذ وجد فى وسط 
بيد عن العلم » ودرج فى بيئة كلما شرك ؛ وجو كله خرافات 
وأوهام وبينا هو فى هذا الحيط الشبع بالشرك والجاهلية إذا 
هو ينض بدين كله حكة » ونور يسفه الشرك وينبذ الحرافات» 
ودعو الى شريعة سمحة بكتاب لايأتيه الباطل من بين بديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكم يد 


ورداً على زعم التأثر نفول : إن الشريمة الاسلامية وجدت 
كاملة دفمة » أو بعبارة أصيح جاءت فى زمن واحدء واستقيت 
من ينبو ع واحد » هو النى تمد سلى الله عليه وسل » وقد 
بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على جبع الجزيرة المربية 
إلى العراق وأطراف الشام » ولم يلحق الشارع الأعظم صلى الله 
عليهوآله وسل بالرفيق الأعلى إلا وقد تركنا على الحجة البيضاء» 
وهيأ لنا شريمة كاملة وقانونا رياني منفا يصلح لأن يطبق على أى 
جيل ء وعلىأبة أمة » ول بزد فيهالفقهاء بسددشيئًا قط إلا تصنيفه 
ونقلك » غيد أنهم فها لم يجدوا فيه نسا صريحاً يطبقونه على قواعده 
الأساسية . والنسوص الفقهية كلها صريحة بيئة الأغراض وانضحة 
المرائى » أما الأغلب منها فن الحديث والسئة ؛ وبعضها عر 
الكتاب مفسرا بالسئة » فكيف يكون لكل شخص فها فهمه 
الخاص وشخصيته اللخاسة ومهجه أو عقله اللاص » متأرآ 
بالثقافة والبيئة كا يقول الأستاذ المرى ؟ إن اكلام المرييم 
لايحملممنيغيرما يتبادر لذه نسامعه ؛ ذاذا قلت مثلاً : لاتكذب 
قليس معتاه آلا لامخبر بير الواقع ؛ سواء كأن ذلك فى القرن الأول 
للنجرة أو فى بومنا هذا فى القرن الرأبع عشر ؛ وسواء أ كان 
السامع متأئرا بثقافة عمربية أو رومانية أو صينية ذان يستطيع 
بعامل ثقافته وظرف حياته أن بزيد فى ممناها شييًا :.وأرى أننا 
أو تقلنا خطبة رسول الله سلى الله عليه أله وس فى حجة الوداع 
مثلا ونشرناها اليوم لما فهم منها.من يعرف مدلولات الكلام 
العربى من مثدّنى اليوم إلا ما فبمه عشرات الألوف منالسلبين 
حيما خطبهم رسول الله صلى عليه وله وس فى ذلك الوقف 
الرهيب قبل ثلاثة عشر قرناً ونصف 

ولا يجوز أن يقاس الفقه بالتفسير » إذ لا يقاس بكتاب الله 
ثىء ابلاغته وأساويه المجز » مع عمق معائيه وبعد أَغراضه 
التى لايستطيع حصرها وأكتناهها فهم أو 3 ؛ وهذه فيه 
من أعظلم الدلالات على إيجازه » فهو لايزال على الأحققاب والأجيال 
ينفحنا عمائيه وصراميه عا يشرح السدور ويقوى الاعان 

على أن الاختلاف فى تفسيره وهو ما براه الكاتب من تأثير 
البيئات ‏ ليس إلا لا يجازه المجز مع بعد صياميه الغيبية مما 
ناه لبعضه الفسرون الأولون » خاء الزمن يفسرء » فكان هذا 


ازسالة اما 


من دلائل نبوته صلى الله عليه وس 

ثم إن الفقه الرومانى الحديث على رغم أنه اختق ثم اكتشف 
م يظمر وم يعمل ه إلا فى القرن الثانى عشر أو الثالك عشر 
بعد اليلاد . أما قبل الحادى عثس فانه لم يكن ممروقاً <تى عند 
الرومان أنفسهم 

ولاشك ان النقه الاسلاى قد قرر وس نف قبل ظهوره 
بقرون ؛ قكيف يكون متأئراً بشىء لما يوجد بعد ؟ وما قيمة زعم 
تأر الققهاء بالقوانين الرومانية إذًا كان مصنغو الفقهاء وأعنهم , 
ومهم مالك والشاففى وأحمد وأو حنيفة والثورى والأوزاى الم 
درسوا وألفوا وستفوأ قبل أن توجد أو تمرف القوانين الرومانية 
للرومان أنفسهم ؟ أليست هذه موزلة مضحكة ؟ 

وأوى عذا كله أنه حال أن يكون الثقه الاسلاى متاترا 
بالفقه اارومانى فلا عن أن يكولت. مأخوذا منه » وسنبين 
بالبراهين القاطمة أن القوانين الروماتية هى المتأئرة به 


لفق الر وماى فقو اممو مى الف الرسمزحى 


وإذا سقط احمال تأثر الققه الاسلاى بالفقه الومانى » فاذا 
كان هناك تشابه بنهما فامرجح بل الحقق أن الفقه الرومانى هو 
الذى أخذ مباشرة عن الفقه الاسلاى . وقد كتب أحد علماء 
العلويين الحشارمة مقالاً فى مذا الوشوع وفام حقه بمنوان : 
من أبن أذ الأفرتم قوانيئهم » نشرته جلة البضة المضرمية 
قال قية ما ملخصه : 

إن دعوى اختغاء ألفقه الرومانى ثم ظهوره بعد ستة قرون 
أ كذوية لامرمءة فيها ؛ وقد كان الفقه الرومانى معروفاً ؛ وهو 
أشبه شىء بالفصول الضككة . أنظر اريم الدولة الرومانية للمالم 
جيبون الجزء 4 صفحة 557 ء وذكر أمثلة من معاملاتهم نم 
قال : عثل هذه الحاكات القاسية كانت نجرى الأحكام لثاية 
القرنالمادىعشر ١‏ ونم تتبدل إلا فى الثانى عشر أو الثالث عشر . 
وقد قال ابن نيمية فالقولالصحيم : ( إن التصارى فطائفة من 
بلادم ينصبون لهم من يقضى بيهم بشررع السلمين إذ ل يكن لهم 


شرع عام يك به بين الناس ء وليس فى الاتجيل حم عام » بل 
عامته الأمس بالزهد ) 

تكيف يصح أن ينسب هذا الفقه الشايه إلفقه الاسلابى 
الحسكيم بزعمهم الى أمة ممروفة » ولا فقه شائع ممروف » وكله 
قسوة وممجية ؟ وكيف يسوغ عقلاً لأمة عظيمة أن يضيع علها 
فتهها ججلة ؛ ويبق غائيً عنها طيلة قرو نعديدة ثم يعود الىالظهور ؟' 
هل يصح هذا إلا إذا صح أن تضيع عن أمة عاداتها وأخلاتها 
ودينها جلة ؟ 

ثم إن حكانة اختفالها وبروزها فى القرن الحادى عشر لم 
يفل مها غير هولود نيمكوس سنة 1601 م . ثم راجت» انظر 
جيبون 5 صفحة 588 ؛ وقد اعتبرها بعض المفاء إذ ذاك غير 
حقيقة ؛ ففد قال القانونى الشمير سافينيه : إن القوائين الرومانية 
م تختف لأنها ظلت مسمولاً مها الى اليوم من غير انقطاع اه . 
ويعنى مها القوانين القدعة المتقدم ذَكرها . وبهذا وذاك تدحض 
دعرى اختفاء الفقه الرومائى ثم ظهوره . ويتضح أن القواين 
الحديثة ليست إلا حديثة الوشع ؛ وشعها بعض عمانهم مقتبسة 
من الففه الاسلامى وتبريرا للها عند الامة انتحلوا اختفاءها 
وظهؤرها كرا لتمسيهم 

أما أولّة أخذ القوائين الرومانية من الفقه الاسلادى فهى : 

( أولاً ) ما قدمنامن إقزار الأفرتم بفشل الفقه الاسلاتى 
وإتجاموم بأحكامه » ونصيهم فى بعض بلادثم قضاة يقضون به كما 
تقل ذلك العلامة ابن تيمية 

( نانيا ) إن النقه الاسلامى » كا قدمتا » قد ألف وسنف 
قبل أن تبرز القوانين الرومانية الحديئة من اختفائها لأزعوم » 
فم ببق بد من «أحد أمرين : إما أن يكون الفقه الاسلاءى قد 
تأر سها قبل وجودها وظهورها » وهذا محال » أو تكون هى 
الأخوذة عن الفقه الاسلامى » وهذ! هو المقول والتقول 

( ثالنا ) ما نقله الملامة العلوى الذى اعتمديا علي ماكتبه 
فى مقالنا هذا قال : نقل العلامة الحقق الأستاذ المرفادقاتى الابرانى 
فى مقالة له فى هذا الوضشوع عن مجوعة للعالم الباحث مفضل بن 
رضى الفراوى الاسفارتى ( وفراوة كورة من خراسان ينف 


0 أرساة 


شهرستان ومرو ) فبا رسالة فى شرائط كال الفقه للفتوى قال : 
كتب أو العياس الك ركرى من تلامذة مرمنيار » وهو تلبيد 
الشيخ الرئيسان سينا فى رسالتهالى مفتى ميو أحمد بزعبد الله 
السرخسى فى ممنى كال الفقه : إن أبا الوليد تمد بن عبد الله بن 
خيرة تقل فى تمليقانه على النهابة : إن طلبة الم من الأفرتم الذين 
كانو! يسافرون الى غرناطة لطلب العلي » اهتموا كثيراً فى نقل 
الثقه الاسلابى الى لشنهم لعلهم يستعماونه فى بلادهم لرداءة الأحكام 
فنها خصوصا فى الاثة الرابعة والخاممة من الحجرة ؛ فقد برعوا 
فى اللنة العربية ؛ ومنهم غريرت والبرت » فامهما طلا مساعدة 
الملماء لابراز مقصودها » وقد ساعدوها حتى دونوا الفق هكاملاً 
وحوروه الى ما بوافق بلادها اه ؛ وقال موسهم الجرمانى إن 
'غميرت الذ كور كان مديئاً فى معرفته لعرب أسبانيا ثم قال : 
( إنالمربولاسيا عمرب أسبانيا ثم أصل ويتبوع كل معرفة. . 
من القرن الماشر فصاعدا )> نفله الأستاذ الملوى المد كور آنقاً 

هذه البراهين كلها تيد ما قاله الأستاذ على الطنطاوى من 
أن الفقه الروماق جديد لقّقه جاعة من الملماء وتحقق أمهم 
أخذوء من الفقه الاسلانى ؛ وهدًا مايحب ألا بمتقد خلاته 
كل مسل 

ولسث أرى دعوى تأثر الفقه الاسلامى إلفقه الرومائى إلا 
مكيدة درها من بريد الطمن فى الاسلام بطريق غير مباشر مثل 
كولدزهير وأمثاله » وتلقنها عنهم منا ممشرٌ السامين من لم يدرك 
مسامهم السيئة وأغراضهم العدائية » وجمل يقررها كا نها قضية 
مساة لا تصادم عقلاً ولا ديئا ؛ وتجيب جد أن جد هذءالفكرة 
لها تبولاً فى مصر . وأن تطبع وزارة الأوقاف كتابا فى الفقه على 
الذاهب الأربعة يأتى فى مقدمته تقرير هذه الفرية التى اتتحلها 
كولد زهير وتأبيدها ؛ وتجيب أن يأنى الأستاذ المولى مستسيئاً 
لها بل مبرهتاً ومؤيداً مطبقاً ذلك على قاعدة تأثير الثقافة والببئة 

وعد ظٍ بمق مسا لدعوى التأثر فى الفقه الاسلامى » ولا 
عالللريبف بعطلامها » وأنها ليس تإلا خرافة وفرية تلفه! بعض 
المسلمين ؛ وليست الا أعنية من تاحين مستشرق البشرين 


ستغاقورة صا به عبى اهام العارى 


؟؟_محاورات أفلاطون 
ا جرار الثَالتُ 


فيلو ن ا وخلود الروح 
ترجمة الأستاذ زى نجيب ممود 

قال سقراط : كت باسيبيس حديئًا عن هارمونيا 290 ؛ 
الَهمَك الطيبية » فا أحسها قد أغلظت معنا الصنيع » ولكن 
ماذا أقول لكادموس الطيى » وكيف أسترضيه ؟ 

قال سيبيس ؛ أظنك واجدا سبيلا الى استرضاله » فلس 
أرتاب فى أنك رودت حديث الانسجام بطريقة لم أ كن أتوت-ها 
قط . فقد أيقنت حيما تقدم #عياس بإعتراضه أن ليس الى أجابته 
من سبل » فأدهشنى لذلك أن أرى قوله يخور فلا ينبت أمام 
هحمتك الأولى ؛ وليس بعيدا أن بلاق الآخر » الذى بدعرء 
كالدوس مصير] كهذًا السير 

قفالسقراط : لا يا صديقالمزيز ؛ فا يبن أن ر'هَى خشاة 
أن تنطلق من عين خبيثة هذه الكلمة الى أوشك أن أنطق 
مها ؛ فلنا أن ندع الأمر بين أيدى من ثم فى عليين » حتى أد'نو » 
على طريقة هومر » فأختير ما يتوقد فى عبارتك من حماسة » 
وخلاصة اعتراضك باختصار هى ما يأنى : انك تريد أن يقام لك 
الدليل على أن الروح باقية خالدة » وتظن أن الفيلموف الذى 
يطمئن الى اللوت إا يركن الى طمأنيئة فارغة حمقاء » إذا هو ظن 
أنه سيكون فى العالم السفلى أوفر جزاء من سلك فى حيانه سبيلا 
أخرى ؛ مالم يستطع أن بدال على ذلك ؛ وأنت “زعم أن ائبات 
ماللروح من قرة والوهية » واثبات وجودها السابق أوجودنا 
فى هيئة البشر ؛ لايقتفى بالشرورة شاودها . فاذا سنا بأن 
الروح قد عمرت طويلا : وأسها فى حالها الأول علمت وعمات 
شيئا كثيراً » فليس هذا الاعتبار دليلا على سُلودها » وقد يكون 


)١(‏ متممسووة الاءة فى طببة » ويظهر أث لنظة لإاتمصمقط 
الأفريجية وممناها الانسجام قد اشتقت هنبا 


الرسالة و 
طط 001س 100 


حلونما فى الصورة البشريءة ضرباً مرى الوت الذى هو ابتداء 
الاتحلال ؛ وقد تنتعى آخر الأمى الى ما يسمى بإلوت » بعد أن 
تفرع من عتاء الحياة . ؤسواء أ كانت الروح نحل فى المسد 
مرة واحدة ققط أم مرات عدة ؛ فذلك » كا قد تقول ؛ بمخنف 
من مخاوف الأفراد شيثاً » فليس يخلو |نسان من الشعور الطبيى » 
فان لم يكن لدنه عن خاود الروح عل ويرهان حق له أن يخان . 
ذلك ما أحسبك قائله باسيبيس ؛ وهو ما أعيدء عامدا » حتى 
لايفلت منا شىء منه » ولكى تستطيع إن شئت أن تضيف اليه 
أ تحذن منه شيئا 

ققال سيبيس : ولكنى , فما أرى الآن؛ لا أجد ما أضيفه 
أو ما أحذقه . إنك يرت مار 

فمكت سقراط هنهة » وبدا عليه كأنما غاص فى تأمله » 
وأخيرا قال : إن هذا البحث الذى أرته ياسيبيس لذو خطر 
عظم ؛ فهو يتضمن موشوع النسل والفساد برمته » وذلك 
ما أود» إن شم » أن أقدم لكر كيه خيرتى . مفذوها إن دأيتم 
نبا أقول شيا بمين على حل إشكالكم 

فقال سيبيس ؛ لشد ما أرغب فى أن أنمت لما تقول 

قال سقراط : إذن فباك حديئ با سيبيس : لقد كنت فى 
صباى شديد الزتبة فى معرفة ما يسمى بالللم الطبيى من أبواب 
النلسفة ؛ فقد ظننت أن له أغراساً سامية » إذ هو الم الذى 
يبحث ف علل الأشياء » فينبثنا لماذا وأجد الثى"؛ وأيم خذفنه 
وفتاه » وكنت لا أن أفاق تفسى بالنظرفى مسائ ل كبذه : هل 
يرجع مر الميوان إلى اتحلال يجي" به عائلا الخر واليردكا يقول 
يمض الناس ؟ أيكون المنصر الذى تفكر به هو الدم أم الهواء 
أم النار ؟ أم قد لايكون شيثا من هذا القبيل ؟ - فرعاكان 
الخ هو القوة النى تبتدع أحاسيس السمع والبصر والثم » وقد 
تنشأ عن هذه الأحاسيس الذا كر: والرأى ؛ وعلى الذا كر والرأى 
قد بيني الجر 0 ولكرل إذا وقفت فبما المركة وأدركهما 
السكون ؛ ويعدئذ مضيت أختبر احلال الأحاسيس »؛ وأتناول 
بالبحث أشياء الأرض والمماء » واستخلصت أخير] أنتى عاجز 
كل المجز عن هذه المباحث ؛ وعلى ذلك سأقيم لك الدليل قاطما . 


فقد أفتنت” بها إلى درجة ميت ممها عيناى أن ترى الأشياء 
ل ى كنت أحسينى ؛ ويحسبى الناس » عالاً مها عل اليقين ؛ 
وقد أنسيت ما كنت ظننته من قبل ييا لا يحتلج إلى دليل » 
وهوأن عر الانسان نتيحة الكل والشرب الأنه بيهم الطمام 
يجتمع للم إلى ل وعظر إلى عظلم ؛ وحيما جمدت عناصر متحائة 
8 الجرم الشثيل » وعظ الانسان الصغير . ألم يكن ذلك 
زأيا متقولاً ؟ 

قآل سيديس : نم أظن ذلك 

حمئاً ؛ دعنى أنكك شيئاً آخرء فد م" بى زمن "كنت 
فيه أحسب أنى أفهم ممتي الأ كير والأسثر فبما جيدا » فاذا 
أبصرت رجلاً ضخا وانفا إلى جانب رجل شثيل » نوهت أن 
أحدها أطول من الآخر قيد رأس » أو أن حصان كان يلوح لى 
أنه أ كبر من حصان آخر + بل أوضح من ذلك أنني كنت فيا 
وظهر أحسب المشرة تزيد على العانية بائنين ؛ وأن ذراعين أ كبر 
من ذراع واحدة » لأن الاثنين سَعف الواحد 

قال سيبيس : وماذا أنت اليوم قأئل فى مثل هذه الأموز ؟ 

- فأجاب : كان ينبت أن أنأى بتفسى بميدا عن توهم أننى 
أعلم لأمها سببا ؛ حقا كان ذلك يفبنى » فلت أسنتطيع أن أقنح 
تفسى بأنتا لو أشفنا واحدا إلى واحد صار الواحد الذى جاءته 
الاضافة” اثنين » أو أَنْ الوحدتين مضافتين مما تساويان يسبب 
الاشافة اثنين : فلست عسيغ كيف أنه إذا انفصلت إحداها عن 
الأخرىكانت واحدا لا اثنين » ثم إذا تلاقيا » ختد يكون مجرد 
التقارب بينهما سببا فى أن تصبحا اثنتين : هذا ولت أفهم 
كيف تكون قسمة الواحمد سبيلاً للحصول على اثنين » لأنه 
عدن نسكون النتيجة الواحدة تأتمة من سبرين متباينين -- ففى 
الثال الأول نشأ اثنان من جع واحد إلى واحد وتارمهما ؛ وى 
الثانكان السبب عو اتفسال واحد عن واحد وطرحه ينه 90 , 
ولست مقتئماً بعد ذلك بأننى أذهم لماذا يتولد الواحد ؛ أو أ 
شىء آخر » ولماذا زول » بل ولماذا يكون إطلاقاً . إننى لن 


. سنى أا يكن أن تسم الواحد نصفين تبكون لنا بذلك ائنان‎ )١( 


كذلك يكن أن نشم واحداً الى واحد فيكون لنا يذلك اثنان أيضاً . فكاان 
الاثنين تنتج عن علتين تين 


قد ى«ءئ”> اأزسالة 


أسلِ بهذا قط وإ لأعثل فىذهنى فكرة ة مهوشة عن طريقة أخرى 
ثم استمعت إلى رج لكان عندء كتاب أنا كسجوراس » 


كا قال » وطالع فيه أن التقل هو الصف والعلة لكل ثىء 7 


ولشد ما اغتبطت لذ كر هذا الذئكان باعبا على الاجاب . وقات 
أنفسى : إذا كان المقل هو السكير فانه سيسير بكل شىء إلى 
السورة الثلى » ويض ع كل ثيء أحسن موضع ء وزعمت” أن 
من برغب من الناس فى استكشان علة تولد أى شى' أو زواله 
أو وجوده ؛ فمليه أن برى كيف تكون السورة الشلى اذلك 
الثىء من حيث وجوده وسميه وعمله ؛ لذلك كان تزاماً على المرء 
ألاايضع نصب عينه إلا الحالة الئل بالنسبة إلى نفسه ول الناس » 


ثم غليه يمد ذلك أن بعل الأسوأ أيضا , فالأمثل والأسوأيحوهما" 


عل واحد : وسرفى مأ ظنت أنى واجد فى أن كسجوراس من 
يملنى ماوددت أن أعلم من أسباب الوجود 0 وخيل إلى أنه 
مثيئى أول الأمى عن الأرض أمسطحة عى أم كرية » وأنه باسط 
لى بعد ذلك علة هذا وضرورته : وأنه معلمى طبيمة الأمثل ومظهرى 
على أن الأمثل .إنغا هو هذا 7" ؛ فان ذعم أن الأرض قمة فى 
امرك شرح كيف أن هذا هو الوشع الأمثل » وكنت سأقتنع 
نه لو بين لى ذلك » وماكنت لأقتضيه غير ذلك سيا ؛ وحسبت 
أتى قد ألعسه تمد ذلك فأسائله عن الشمس والقحر والنجؤم ؛ 
فيشرح لى سرعتها القارنة ؛ ونتكوسها ومختلف حالاتهاء وكيف 
أنها تتجه عيولها التعددة » القابلة مها والفاءلة محو الأمثل 
دائاً » وما حكنت أتصور أنه إذا ما يحدث عن العقل بإعتباره 
مصرتقاً لماء يملّل وجودها على هيئها الراهنة بثير علة أن هذه 
هى الصورة الثلى ؛ وظننت أنه بمد أن يفرغ من الشرح الفمسّل 
لملةكل” منها وعلها جيما » سيمضى:ييين فى الحالة الثلى لكل 
منها وما ججيماً . لقد تناوات الكتب متاهفاً لأعلر أم الأمثل 
والأسوأء فتلونها مسرعاً ما استطمت إلى السرعة سبيلا؛ وقد 
رجوت آمالاً ) أ كن لأبيعها بكثير 


(1) أى أنه اعنفد أله سيجد فى نطرية آنا اكجوراس البراهين الكافية 
على أن الكون فى صورة مثلى » فسقراط لا بطلب تمليلا لظواه الكون 
أنهو اعتقد يح أنها فى أرضاع مثالية » نتلك عنده غابة تكتى وحدها أن 
تكرن هدفا أقصى 


ف الزادب الف رسى المعاصر 


رومان رولان 
لمة ام متمسرمسط 
قم على كامل 

ف ( اللهار الجديه) عقعنهز عالعسدلة ما( ؟ 1 ذا ) وهو 
آخرجزء من قمية ( جان كرستوف ) كتبرومان رولان يقول : 
( إن أود! الآن توسى للناظركأنها فى ليلة حرب ) .كتب ذلك 
قبل أن تمان الحرب بعامين . وعندما اندلمت الشرارة الأول عام 
4 كن رومان رولان فى سويسرا . فكان بعده عن وطنه 
مساعدا له على أنت. يكون حر الرأى بعيدا عن التأثر بضروب 
الدعانة امختلفة التى كان يصيسح مها ساسة الدول التحارية ‏ ومنها 
فرنسا ‏ تبرير للحرب وحثاً للناس على خوض غمار القتال 
( كانقاذ المدئية ) أو ( الحرب من أجل السلام الخالد ) إلى غير 

ذلك من الأقوال ١‏ 
ومنذ الناسع والمشرين مرى أغسطس عام 1614 شررع 
رومان رولان يكتب سلسلة مقالات فى ( جريدة جنيف ) 
#بقمعز عل اممسول بدأها يخطاب مغتوح إلى الكاتب الألمانى 
هربان «مدسدمدهةط مستئكر] الوحشية الألمانية التى أحرقت 
بلدة (لوفان) البمجيكية . وقال فيه : ( كثير متك أن يبدو ذلك 
المنف 007 تعاملون به هذه الآمة الكبيرة النفس ‏ يقعيد 
- التى لاذنب لها إلا الاستانة فى الدفاع غن استقلاها 
0 أنتم الأثان عأم 181.. . .! احتفظوأ سهذه 
القسوة لنا محن الفرنسبين أعداءك المقيقيين . أما أن تتحمسوا 
ند تايا 1 ؛ شد ذلك الشمب الباجى الصغير السىء الحظط 
البرىء . فياله من عار ؛ ) ثم يقول : ( ولم نكتفوا بأن تأخذوا 
البلجيك الحية ؛ قأعلتم الحرب على الأموات » على جد القرون » 
فأمطرتم (مالين) بالقنايل وأحرقم (روبان) » وأسبحتلوثان ثلا 
من الرماد : لوقان يكنوزها الفنية وعلهها » لوثانالدينةالمقدسة ... 
هل محاربون الميوش أم الفكر الانسانى ؟ اقتلوا الرجال لكن 
احترموا الأعمال الفنية , إ'با تركة الجنس البشرى الذى أَثم منه 


ازسالة تلكا 


بالذى نحن جيما الأمناء عليه . إن حين محطمونه كا تفملون 
لآن تثبتون أن؟ غير جدبرين بذلك التراث الظيم )992 
وف مقالته الثالثة ( فرق المركة ) 5616 ذال دبومعل -سم 
التى أطلق عنوانها على مموءة القالات حين جمها فما بمدء 
تمع رومان رولان بوجه اللوم الشديد إلى قادة الرأى العام 
والرؤساء الدينيين والفكرين والخطباء الاشترا كيين قائلاً : ( بين 
ديم ثروات حية ؛كنوز من البطولة » فاذا فملم بها ؟ لقسد 
,وجهتموها إلى الصراع والوت ! ) ثم تراه يظهر استتكاره الرير 
من أن تنتقل شهوة رجال السياسة إل رجال الفكر فتتولد ينهم 
المداوة ( فيصبح أوكن' ضد برجسون ؛ وهويهان شد مترلنك » 
ورولا نشد هوبمان » ووازضد برتاردشو .كابتغنى كبلتجودأً لوز 01 
ودو ريتييه وبارس ومترلدك بأغانى الحرب والقتال . يما يطلب. 
الفياسوف الشييخ فَّندت" الذى يلغ من الممر الثانية والكانين 
بصونه ا حلم من طلبة جاممة ليزج الاشتراك فى « الحرب 
القدسة » ) 
وفى هذا القال أيضا صرح رولان أن أعظر هيئتين خاننا 
مبمّهما وظهرتا عظهر الشمف أثناء الحمرب ها ( أولاً ) السيحية : 
أى السلطة الدينية ( وثانيا ) الاشتراكية , إذ أ نكلا من هاتين 
الميئتين من أول مبادمهما الدعوة إلى السلام العالمى والأخاء بين 
الثثموب . لهذا كارب تأبيدها للحرب وقبوله) دخول سميرها 
انكارا لايليق مبادثهما السامية . ( فهؤلاء الاشتراكيونالذين لم 
يجدوا فى نفوسهم الشجاعة على الوت ف سبيل عقيدتهم قد 
وجدوها اللوت فى سبيل عقيدة الآخرين ) 
عن الباعث الحقرقى على الحرب بقول : ( إن 
المدو الالدّ ليس خارج حدود الوطن بل هو رابض داخل كل 
أمة . وليس هناك أمة واحدة تملك الشحاعة لحاريته . إنه ذلك 
الشبح ذو امابة رأس الذى يسمى التوسم الاستمارى . تلك 
الارادة فى الكبرياء والتسيطر التى تريد أن تمت ص كل شىء فاما 
االحضوع لها وإما الهدم . تلك الارادة التى لا تحتمل مطلقا أى 
عظمة ومو خارج دائرنها ( 
ويمد أسبوع من معرلة امارن أعلن رومان رولان فكرته 
المالية ( ووجوب إتامة المدينة الواسمة المتدة الأطراف التى 
#4700000000 86 #كاغتم شلعف تسوععل-سم () 
5,9 عقاغم ها عل 5نووعل ٠‏ ننه (0) 


وعتد ما بت 


تزال منها المظالم وأحقاد الأمم وتجتمع فها النفوس المتاخية الحرة 
فى العالم أجع ) على أنه م يكن يطلب محقيق ذلك عن طريق المنف 
فهو ألد أعداله . بل يترك للزمن محقيقه. على مبل حين تسمو 
النفوس عن الصغائر وتتجرد العقول مما تتعلق نه من الأوهام 
+ ع د 

لفد رأينا كيف أن رومان رولان فى مقالانه كان متجرداً 
م نكل خطوع لشكرة وطنية أو التأثر بتيار الجاسة الذىكان 
يحرف أمتهك بجر فكل الأر التحاربة . ولذالم يترود كا رأينا- 
فى السخرية من كل رجال القكر والدين » لأنهم سخانوا مبادتهم 
النبيلة فى الوقت الذى كان ككنوم فيه تأدية أ كبر جانب من 
مهمهي فى الحياة . كا أنه لم يتردد فى إظهار أله من تردى العلم 
فى حتأة الأغراض ؛ حين يدعى الأستاذ يبربيه مدير التحف 
وعضو أ كادعية العلوم فى بإريس أن البروسبهت لا ينتمون 
الى الجنس الآرى . كذل ككان من الأسسباب التى زادت عدد 
مهاجيه احتفاظه يمد أن أعلنت الحرب بصداقة من كان يمرفهم 
من الكتاب الألمان ( إذ ليس حى لوطنى كا قال ممناء أن 
أ كرء أناسا مخلسين يحبون ثم كذلك أوطائهم ) 

كل هذه الأسباب الى جانب الهم التى وجهت اليه 
قبل المرب عر طمنه فى المبقرية الفرئسية جملت عدا هن 
جرائد بلاده تنشر مقنطقات عرثفة من مقالانه لتثير عليه الرأى 
العام . ولقد استطاعت باوغ ذلك الى حد كبير . قسكان جواب 
رومان رولان على هذا.أن نشر مقالاته فى كتاب مستقل فى 
سبتمير عام 1818 © حتى يطلّع الشعب الفرنى بنفسه على 
حقيقة ماكتب ليمرف مقدار امباءات أعدائه من المق أو 
الضلال . وقد قال فى مقدمة كتابه ما يأنى : ( إذا بإغتت الحرب 
شمبا عظباً فاله ليس عليه فقط أن يدافم عن حدوده » بل أمامه 
عمّله أيشا يجب أن يحميه من المرافات والمرو ج على المدل ومن 
السخافات . تلك الأمور التى تطلقها من عقالها لأصيبة العظعى . 
لكل شخس «همتهد فك أن على الميوش أن محافظ على أرض 
الوطن »كذلك عل رجال القكر الدفاع عن الفكر ؛ فاذا سخروه 
خدمة شهوات شعبوم » فقد يستطيعون أن يكونوا آلات نائعة» 
ولتكنهم يخاطرون بخيانة المقل الذى ليس هو أقل جرم_من 
راث هذا الشعب ) ثم يقول ف اللهاية : ( لقب ظللث عاما بأ كله 
غنيا بالأعداء » والآن أقول لهم : إنبم يستطيمون أن يتحقدوا 


هنا 8 


ازسسالة 


على ؛ ولكنهم لن يستطيموا أن يعمو أن أ كون حقووا .... 
إن عهمتى أن أقول ما أعتقد, عدلاً وإنساني ) 

والواقم أنت الهم التي أسندت الى مقالات رومان 
رولان فى (جريدة جنيف) لا أساس لها من الصدق »؛ إذ خلقنها 
عداوة بعض الأفراد والرائك من جهة » ومن جهة أخرى الرقابة 
على الطبوعات إبان الحرب التى كانت حين محذف من مقالاته 
كثيرا من الفقرات التى ترى فها تطرفاً لا يجوز نشره ؛ تترك 
مذلك الجال لاعدائه لتأويل الزء الضثيل الباق تأويلا سيئاً 

وع ىكل حال ققد كان هذا الصراع الحائل بين رجل وأمة 
داعبا لأن تنسم شهرة رومان رولان بعد الحرب ؛ وخصوسا وقد 
حصل عام 1817 على جار نوبل للآداب27 » وكانت شهرله 
خارج فرنسا أوسع من داخل فرنسا نفسها ؛ وقد قوبلت كتبه 
الى ظهرت بعد الحرب بشئف زائد وإقبال عظم » قطبمت 
عشرات الطبعات ومن هذه الكتب : 

ومتتعدعة ادمع سح (/991ل ) - 
لممهيومظ مامت اذى طبع عام 1504 وَل ينشر 
إلاعام هفل ح عمل مماماملط (اانتوصمعكت 
ععتاع هط أمملوعم عوطنا للستي ل م 55 
وانم معن" فعا ( [١514‏ )_عنامسة "لعل زعي 
6ك ماعة هك ( ه195 ) ع#أمدؤعمة عسل نز 
(كة 59-1 1) و تفعسطه مساطمتز (جكول) 
دعلنده14 ها ( 56و( ) ع واعد ممع 
عتمودا؟ علقم "ل عل عتوتاوأم ) 0-7 ( 

ولا يزال رومان رولان يميش فى سويسرا 
متخذا ايها وطناً انبا له ؛ محافظ] كل الحافظلة 
على تفكيرء وآراله التى أثارت عليه الجلات غير 
عانى' مها ؛ مؤمتاً بذلك الاحساس الذى دثمه الى 
أن يقول أثناء الحرب رد على متهميه فى إحدى 
مقالايه العتععةنه ألو باع ذ مرااعط لقث 
( الوقت الذى بخصصه لارد على خصم ما إها 


)١(‏ فى عام *91ا كان قد حمل على عائزة 
الأدب السكيري الفرنسية 


يعتبر "كسزقة من أولئك التمساء » أولنك السجناء . من تلك 
الأسر التى تسمى وحن فى مينيف أن هد لما أدينا ) 

ويرى الناقد رينيه لالو7© أن هذء الصلابة الشديدة التى 
جدها عند رومان رولان فى العسك برأيه والاحتفاظ بنقاء ضميره 
كرجل أخلاق قد آذه إلى حدما كفنان » إذ أفقدت قصصه 
كثيرا من الليونة والطراءة . على أن هذا الاخلاص لمقيدته 
بين عواصف الافتراء التكاذب » وذلك الاحمال الباسم للاشطهاد 
الذى بمثته النفوس المغيرة » وتلك السمادة فى العذاب التى 
|انمكست عليه من أبطاله بنهوفن وتولستوى وغاندى ؛ قد جملت 
جيماً منه أحد أعاظم قادة الفنكر الأوربى الحديث الذين فى 
أعناقهم ‏ ثم وسائر مقكرى العام - يقف مصير الجتمع الانسائى 

عى نأش 


عكأقعهة] عسسأم كا ها عل عتأمائلة! : دسماما ممعه )١(‏ 


347 .2 عمأودمم مع ادم 


الوط المقٌ 

شيل الباخرةاللبل طسواما 
١‏ بعد أن أعدتها مخدمتم 1 
يأحدث وسائل الترف والرفاهية 


ابتداء من يوم الخميس 5 مانو سنة ١5-8‏ 


احجزوانذ ارم من الآن من 
فرع الشركآبالاسكتدرية: 4 اشارع فؤاد الأو لتليغون40 هو هو17ه 
شرك 
قر 
السياحة 
ومحلات كوك - والأيكان اكسيرس - وشركات عرربات النوم 


القاهىة ‏ شاع ابراهم باشا تليفون 30708 و'نكذه1 
الاسكندرية  ٠١‏ شارع فؤاد الأول تليفون 5131م 
بور سميد ب شارع السلطان حسين تليفون /ا/ام 


وجيم مكاتب السياحة الأخرى 


الزسالة با 


ملوك الغرب 


لمناسية احغال الاتجليز بعيد ملكهم 


تيهوا بميد الليك المفرد العم 
ويدوا فيه عنواناً أ جسم 


وفاخروا _بقلاهٌ سائر الأم 
ورمن ملك وطيدر نابت الدسم 


ملك حَوَى مشرق الدنيا ومغريها 
لم يو عن مش لو التاريعخ من قدّم 


تيهوابنى الغرب بين العالمين يما 
وها لوك فى عروشكا 
تأوىالشرائعمنهموالقوقإلى 


بلقم اليوم من جد وءن عم 
0 بئة املك والأستكامو النفلم 


حصن حصين وركن غيرمئهدم 
52 2 


م أَوَّلْ المارسى الدستور من عبث 


سس ع 


وم مناط أماف البلاد دك 
ف فكليوعرم فىالشعبمأثرة 
ملائك لنور فى سلم وى دعة 
وسادة اناس فى عل وفى أدب 
لوا من امز خأ بل وم 
محية الشعب 0 ونحرسهم 
عحبة -هى أغلى ِل + 
توَارثوا صوجان الك فى أم 


والحافليكف لما أولُوه من 7 


باشب فالأحداشوا انم 
ا منه مكان الداء والأم 
وم 01 الى فى بوم لتم 
0 مَأ كال الخُلق واليم 
محبة فى قلوب الشعب 1 2 5 
اشاتان الأسوزالسم 


لا كاللوك الألى _بالأمس -_إذحكوا 
ساقوا الرعية رق الشاء 6 


ول ياوا شمرب نحت رتح 
2 2 لاحب 


فنا الأن و بشقى الح عند عند 


افيس 35 ذىثم 


وجرت المالوة©؟ الأفالك فى التتم 


)١(‏ سثم : عال 


(؟) مالق : متملق 


بأسما الكارم عاو اكيم وم” 2 ربل ك- رمالأخلاقو الهم 
عن حاجة الشعب باللذات ف شغلل 

كانوا وعن دعرة اليضوم ك صم 
سيان إن سَدَت فى ظل رهم 

رعية أو هوت فى البؤس ولوس 7 
لا عب الناسُ منهم فضل مكرمة 

لكن يخافون م بطش عت 
ذيّاك عهد تولى غير 5-8 هيهات ينه بغر من العدّم 
وعاصرئنا ماولك فى مالكهم م "لمن حكوهم أو الشدم 


يشاطرون صروف الدهس قومهم” و بععلنون عله م عطنذورحم 
ورعل شعهم فى كل ماصنعوا يريمن الب لاصو نالنّم 


نما ذروة الملياء دبأعهع 

تَجى الجبحافل فى الوديان والأ "2.5 
وينزلون_إذاما جد جد على ماقلهقائاو الساداتوالمسم0) 
ولا رون ثم من دونك أنتّهم 


عد ولادون حب الشعب م لك 


فؤرى بر السعرر 
)١(‏ الوسم : الألم 


زهة الأ : الرتغمات 
(0) المسم : العامة (4) عصم ؛ جم عصية 


بعحبىئن, 255 
للأستاذ مد الاوى 


ع« 


2 
يعجنى المطاب فى غابه 
م 0 م 
عهوى بها - فعى قضًا نازل 
وحمل اريم إلى مببعى صَدّى نميب الناب فى رجعه 
500 


اح ا 8 3 
فى هححعة الليل وفى وهنه 


وتأسُّه تسل فى جذعه 
ترجف الغابة من وقمو 


وستبينى بشجى لحند 
مدل شكاة القَلب فى حُرْنه 


هابا الزسسالة 


يبن الآذان فى مَدأة اسل الأبدث مر جره وبدت فيه اذا رى صكنجوم تتلالا 
موم اخإىل و رام امد امه 0200 

رُسله شفعا عير العْضًا جما س2 0 - 

9 م و ياعذارى الحى: هذى فرحة المرس السعيد 


حل الم صدى هاما تتسَذب الوح إلى جره : 
د تي عرس هند إنها كلظى فى لظ وجيد 


عد ويد عند َ 

يعيحينى الدُولاب فى روصق وصوتة الى على رده غادة عوذتما لله من عين الحسود 

يَجُلْدُْ التائقّ فى عنقها والاه إذ يهمس فى وده يا عذارى لا رأ عن سوى عيش رغيد 

وتحمل الريع صدى غامضاً ‏ يراق الآذانَ فى بعده كل الأنس قباد رن إلى رقص قريد 
1 2 و 


5 ته 1 علث الأنوار حى أصبح الليل تبارا 
دإذ كم ايع فى سيره حي أو تيم فى كرب ا اا 


ل 2 م ماي وغدا كل لزاد من رَوَاها مستطارا 
أحبة أن تحمل أمواجها شى اللتّى» كلعل شربو ل ش 
١ 02‏ سط الديياج صنت نيدت محى إطارا 


0 7 55 او ل 
وهمة الاورّاق ق دوحها وغنة الطائر )2 مسابو 5 7 050 
هآ م 0 0 ستدا 
و ال لد ا لل ا جلس القوم عليها ويهاالرقص استدارا 


ا ال 0 

ياعبا ! قد تأمل الأذن أن تستوعب الكرن على يُحْيه عقدوا الأبدى وداروا هلد فيها التّحوم 

(تونس ) مر الثيرى حكبرباد قد سرت" فارتمثت منها المسوم 

0 مالت الأعناق و١‏ أعطاف'تهوى وتقوم 

الرباز والهود اخاجتء فى حنها تفرى الوم 

5 5 مع اعد أ 2 .2 

ليلة عرس ف القرية م ا 

بقل عحى الدين الدرويس 59 اّاس أننا م فالت بالسُنوفر 

2 مرت رجال وناء وغوى وعنوف 

سكب البدر على القر اية ضوءا فزهاها أرساوا الأرجنّف الأ ض. وعادوا لاوقوف 

وبدت حالية الك ناف تبتك ماما ماجت الأعطان لقا ب بها جِدُ موف 

تعبا نسسة عط ريق ليترى شذاها يا لأعساف انذارى قفنت كل عنين 

ا ا ع د م ا 
جليت فيبا فتو ن ضل عتلى فى مداها 

2 مشجيات رودت أص هاءها كل الوا 

و القوم إلى اهل ناه ورجالا وأثارت ذحريات ردت بين الملا 

يادوت تَشارَى وبيارن دلالا يا صبالا حكن" اليو م شجراً يا صبايا 

موكبة لمرس أنى يملا البين جلالا نحن نبواكن فأ قن “قيلا بالضسايا 


علت الشوضاء فيه وكذا الطبل تعال عن عورا في الربمد الدروشى 


ارسياة 


١١1_قصة‏ المك وب 
كيف كشفه رجاله 


وحكيل كلية الماوم 


لستور عبإعاوةط 
صلة حديثه 

رصل الفائت : أثبت بستور أن اللكروب ضرورى 
للحياة على ظهر هذه الأرش . فاث الأموات من 
الحيوان والنبات لا بد من تمفنها و للها وأ كسدتها 
البسيطة للنبات الجديد والميوان الود . وأن 
هذا التحلل لا بدله من الأ كجين . ولكن! كجين 
الجو عاجز عن هذه الأ كسدة قانها لانم الا بواسطة 
الكروب .ثم أنيت بتور بمد ذلك أن التكروب 
منعؤه الحواء » ممسله غباره . وأنك لو أدخلت الهواء 
دون الغار الى الاين والأمراق ولهوها بعد اغلائها 
جانبها الفساد , فقضى بذلك على نظربة الانبعات التلقال 
التي تفوك إث السكروب ينأ فى الأمراق والأليان 

وأمثانها من تلقاء ثفه , من العدم 
وبمد ذلكقام بستور بتجرءة يدل" البحث الدقيق بين المخلفات 
و لسجلات أها من صنع نفسه . مجرية هائلة » رك كب لما القطار» 
وصعد من أجلها الجبال » ودار فى أعالها فى حذر وريية حول 
ما جمد مها من الأمهار . وعاد مممله مرة أخرى فازدحم قيسه 
القباب ؛ ورن الزجاج ؛ وغلت الأحسية فأرفت وتفقمت وقام 
أعوانهع العمل قومة واحدة ؛ فلم ترفهم الارائنا مسرعا أوغادي؟ 
مهرولاً ؛ حتى لكا مهمعبيد مسترقون ورا ثم السياط » وما كان 
وراء ثم آلا قلوب مؤمنة وعليمات سوادق . قاموا يجهوزون مئات 
القوارير 6 وعلوؤونها بالأحسية يعض الل ثم يُغلون كل واحدة 
منها دقائق » وبينا هى تثلى يسيّحون رقامها فى نفاخات اللهمب 
الشديد » ثم عطونها وختمون على القوارير وقد ذهب هواثها . 
فاذا بردت لم يكن مها غير الحساء فوقه فراغ . وقاموا على هذا 
التجويز ساعات عديدة طويلة حسبوها دقائق من فرط أهماموم 
ريدأ بستور رحلته مبذه القوارير . فذهب أول ما ذهب 


7 


خابا 


إلى مسد باريس قتزل إلى حجرانه الطمورة نحت الأرض 
وأجال نظره فها ثم التنت إلى سبنْيته وقال : « كيف نجدون 
هذا الكان ؟ إنه هادى' بالغ الهدوء »“شااكن يالغ.السكون » 
قل" فيه الغبار قمر فيه السكروب » » وقام الصبية إلى القوادير 
فأمسكوها يميداً عن أجسامهم عفابض من المدن أحميت فى 
النار قبل ذلك » وأخذوا يفشون أختامبا حتى بلغ الفضشوض 
منها عدر قوارير ؛ وكا فضوا تم قارورة دخلها المواء فسمعوا 
له صفيراً . وماكاد يدسلها الهواء حتى تادوا تفتموا القارورة 
على التو مرة أخرى ؛ وذلك فى لهب مصباح_زيته الكحول . 
وذهيوا إلى فناء الرصد قفضوا فيه عشر قوارير أخرى على مثال 
ما وصفنا : ثم أسرعوا عائدين إلى معملهم ؛ إلى ذلك الحضن نحت 
حنيّة الل » فوضعوا القوارير فيه. 

وبعد أيام كنت تجد بستور قاعدا القّرفصاء أمام هذا الفرن 
ينظر قواريره فى رفق وتحنان » وعلى فه ابتسامة من ابتسامانه 
النادرة ؛ فانه لم يكن يضحك إلا إذا جاءء التوفيق والنجاح . وكتب 
شيثاً فى كراسته وخرج يزحف من هذا الجحر ليخير أعوانه 
أنه وجد تسع قوارثر رائقة من العشر ألتى فتحوها فى قاع اأرصد » 
« فبذه القوارير ااقسم لم بدلها مكروب واحد . أما المشر 
التى فتحناها فى الحوش فتمكرت كلها باللاين من تلك انخلائق . 
إن الهواء هو الذى أدخلها فى القوارير . إن عباء هذا المواء 
هو الى حملها معه ! 6 

وكاب الوقت صيفاً ؛ ودراسات الماهد مععلة والأسائذة 
يستجمون » وحق لبستور أن يستريم مثلهم ؛ ولكنه جع 
ما بق من القواربر وأسرع إلى القطار : إلى بلده القديم فى -جبال 
الجورا هتنا[ » فصمد جبل نوبيه م20 ع وهناك فض أختام 
عشربن قارورة ثم لها . وذهب بالقوارير إلى سويسرا ؛ وتساق 
حبل مونت بلان ”ها :3108 مقامي] خاطراً » وعلى أ كتاف 
هذا الل العظم فض" أختام عش رين قارورة أخرى فدخلها 
المواء صافرا . ورسا بستور أنه كلا علا فى الجو قل" المدد الذى 
يتمكر من قبابإنه . وقد محقق رجاه . قال : 2 هذا ماكنت 
أرجو » وهو ما بمب أن يكون . فانى كنا معدت ف المواء 
قل النبار فقل الكروب الذى يركبه دائما © . وعاد إلى بإريس 


ديقي أزسمالة 8 


تفورا » وأخبر الأكادعية أنه أسبح من الثابت الحقق أن الهواء 
وحدء لا يستطيع إحداث الكروب ف الأمراق ء وأن لدبه 
على ذلك راهين سيدهش لها كل انسان . صاح فجم يقول ؛ « هتاء 
هذا لكان توجد مكرويات . وهنا » على مقرءة من لكان الأول 
لا توجد الكروبات . وهناك »؛ في ذلك المكان الأبمد توجد 
مكروبات غير تلك التى وجدناها أولاً . 
تجد فيه مكرو! أسلاً © . وأراد 
أن عمد لانتصارات أخرى » فقال : 2 أوددت" أن أسسد فى 
متطاد إلى طبقات أعلى فى الجو فأفتح فها قباإتى © .أ ولكن 
سامعيه اغتمروا حسا محديئه » وأكتفوا بالذى كان ؛ ووثقوا 
بالذى يقول » » فلم عمد بستور عندهم عانا باحثا عاديا سب 1 


واه وهذا مكان آخر» 


قد هدأ عراز عدوءا الأ ٠‏ فل 


وقع من حسبانهم موقع أولتك الأفذاذ الذبن يجود الدعى بهم آنا 
بد آن . كان بستور أول الأبطال الخاطرين فى عصر الخامرة 
الذى تلاء والذى سنتحدث عنه في هذه القصة بعد حين 
وكان بستور كثيراً ما يفوز فى خصومانه بالتجارب البارعة 
ائق كانت ترك خصومه على م رى . ولكن فى بعض 
أحايين كان فوزه لشمف فى خصومه أو لغباوة قهم . وأحيان 
كان يأنيه الذوز حظا ومصادفة . قام بستور بوما فى جاعة من 
السكيميائزين خط من القدرة العلفية للطبيميين ؟اةئلعدافه . صاح 
هم : 2 فان أجب' فسجى لمؤلاء القوم كيك لا يدخاون على 
الع من بأبه » من باب التعجر 0 لد م 


علمهم روح الحياة © . وأنت تستطيم أن :: تتنصوار ما كان من كره 


الطبيعيين لهذا القال . ققد كر هه مخاصة السيو بوشيه ؛#طء»هم 
سك فى كرهه الأستاذ جولى 'زاد1 
والأستاذ موسية أعكعناة .لل وها الطنيعيانالشهيران بكلية تولوز. 
ثلانة من أعداء بستؤر لم يستطع شىء فى الدنيا أن يقنمهم بأن 
تلك الأحياء الكرسكوبية إنها نتخلق من آلء . لم قمتطم حجة 
أن ذهب باعتقادمم فى إمكان نشوء الحياة والأحباء من [ذوات 
انما م أجل هذا أجم الثلانة أمرم على أن ينازلوا بستور 
فى أرضه وبئفس سللاحة 


مدير متحف روأن 80068 » وشر 


'"فلأوا..ئ له القوارير ؛ ووضموا ها الأحسية على مثال 
ماصتع ؛ وأغلرها وختموها كا أغلى وتم ' إلا أنمم انخذوا 


أحسيتهم من صرق الأعشاب الجافة لا كا أمخذعا هو من أصراق 
الخائر . وحماوا قواريرهم الى جبل مالاديتا قلاءهداتةة فى البرنيز 
وععدعمره . فأخذوأ يصمدون فيه ثم يصعدون حتى بلذوا مكانً 
أرفع ما بلغ بستور على جبل مون بلان فى سويسرا . وهناك 
خرجت علهم مر:. مغاور الثلوج رياح فارسة نفدت من 
خلال أ كسيتهم الثليظة إلى سجلودهم . وولِقت رجل المسيو 
جول من فوق كتف الجبل » فكاد يذعب نمية الم لرلا أن 
أمسك بعض الأدلاً. بذيل كّسوته . وقاموا وثم فى هذه الهال 
بشت القوارير وملء فراغها بالهواء ثم ختمها . ونزلوا يجرون 
أقدامهم » وقد بال اطبهد منهم والبرد» فدشلوا 00 
قنصبوا فيه سنا حيمًا انفق » ثم أودعره قواريرثم . و 
أيام نظروا الها فبرقت أساريرم لما رأوا أمراقها تبج 0 
الصغيرة . إدن لقد أخطأ يستور 

وعندئذ أشهروا الحرب بيهم وبيئه ٠‏ وقام بستور مهزاً 5 
الناس بتجارب الأسياد : بوشيه وجولى وموسيه . وقارعهم نحجج 
نم نحن اليوم أنهاكانت تمتها ولجاجة 

فرد عليه بوشيه . قال فيا قال : 9 إن بستور قلام قواريره 
هو إنذارا | خيرا للم ليدهش كل انسان 4 . تنضب بستور 
وامتاج 0 وم بوشيه بالكذب » وطلب اعتذاره على رؤؤوس 
الأشهاد . وحَيّل للناس أن الفصل بين الاق والباطل سيكون 
للدماء الصبيية يدل التجارب الهادئة - وكان من بعد ذلك أن 
احتم بوشيه وصديقاء الى جرية ا رجال أ كادعية 
رن قواديرتم 
خالية من المكروبات عقب فتحها» إذن لأقروا بأمبم مخطثون . 
وجاء اليوم اللوعود ؛ واقتربت ساعة التزال ؛ ساعة الاحتكام 
الى القوارير » واشرأبت أعناق الناس ؛ ودفئت قلومهم فى اننظار 
مايكون . ولسكن خصوم بستور رجعوا على أعقاهم نأكسين . 
فروا من المركة قبل أن تكون . فقام بستور نفسه بتجاريه أمام 
الممسكّمين » أجراها فى وثوق واطمئنان » وسخر من خصومه 
وهو يجرها . و بد قليل أعان الحكمون « أن الوقائع التى 
ارئاها امسو بستور » تقاصمه فيها السيو بوشيه والسيو جولى 
والسيو موسيه حقائق لا تحتمل النزاع ولا تسمح بالخصومة 6 


العلوم » قاذا وحد واحد أن قارورة وأحدة م 


الرسمالة لقا 


انتضر يستور بالحق » وكذلك انتمر بالحظ » فان خصومه 

م يكونوا مطئين فى الذى وصفوه مرن تجاربهم . لأنهم لسوء 
الحظا اخذوا أحسراقهم من المشب » لامن حساء الجائر. وقد 
أنيت العام الاتجيز: ى تندال0؟ المامزة بمد ذلك بسئوات أن 
هذء الأعشاب تحمل جرائم محكروب تصمد للفليان ساعات 
فلا تموت . فالذى أنعى الخسومة بين بستور وأابه إغا هو فى 

الحق تندال . وهو هو الذى أئيت أن بستور مصيب 
2000 
وعندئذ حظى بستور الول بيت دى الابراطور تايليون 
الثالث . فقال لمذا اللك الحلام إن كل أمله أن يمثر على تلك 
المكروبات التى تتسبب عنها الأعمراض يقيئاً . ودعاء اللك إلى 
أزهة ملكية فى كوميين عدوءنمهمك ‏ وهناك 0 اللك 
إلى شيوفه بالاستعداد للصيد ؛ فتوسل بستور ورجا أن يعفى من 
هذا ء لأنه كان فى انتظار حمولة عرءة من الأسجهزة ستأتيه من 
باريس » مع أن شيافته فى القصر الملكى كانت لأسبوع واحد. 
وأ كيرء املك واللكة لما رأياه مكبًا على مجهره » ببنا يكب" 
الآخرون من الأشيان على صنوف اللبو والخلاعة 
لاد أن سس الناس أن الكروب لايد له مر آناء ! وقى 
بإريس » فى سهرة علمية بالسربون » قام بستور فألقى خطاباً سهلاً 
ف الخبور الخاضر ؛ وكان من بهم اسكتدر دوماس القصصى 
الشهير » وجورج ساد الرأة المبقربة المروفة » والأأميرة ماتلدا » 
ومئات من ذوات اليلد وأعيانه . وقام فى هذا الحشد يقطمة 
مسرحية رجموأ من بسدها إلى ييوسهم يثقلهم الما ويساورم 
أكون فقد أرام بستور على الشاشة صورا عديدة من مختلف 
اللكرويات . وبدونانذار أظلم الكانتجاءة» وأرسل فى كتلة 
الفللام الأسود شعاعا أبيض من الشياء . وصاح فهم : « انظروا 
إلى هذا الشماع » وانظروا إلى العدد المائل من ذرات التراب 
النى ترقص فيه ء “م اعاموا أن المواء الذى أثم فيه ملىء مو ذا 
)١(‏ هو جون تتدال الهفويزة ولول » ولد فى ارلندا عام داه 
ومات عام ١88‏ يحث فن أشتات من الملرم أخصها الفيزياء » فبحث فى 
الرارة والسوت والاشماع . قصنف مؤلفاً أسماه التخمر عام 14117 ء 
وآخر أسماء الواد العائمة فى الحواء وعلاتتها بالتءفن والعدوى + وذلك عام 
.١‏ وصاحب مكلى . وصادق ترداى . وكان كرعاً اعم سخياً 
لوجم 


المباء , ثم تملموا ألا تحتقروا داما.شيئاً لسئرء ‏ فتلك الذرات 
الصيرة قد تحمل المرض والوت ء قد تحملفوق شاهورها مكروب 
التيفوس والكوليرا والخى السفراء ؛ وأنولع كثيرة غير هذه 
من الوياء 6 . هذا هو النبأ الفظيع الذى جعهم من أجله ! ألقاه 
إلهم فى صوت هدج غيرة واخلاسا » فآمنوا به واريحفوا ارتياءا 
منه . بالطبع لم يكن هذا النبأسادقا كله » ولكن بستور لم يكن 
كذايا مياشا » بلكان يؤمن كل الامان بإلذى يقول . فبذا 
الحباء » وهذا الكروب الذى حمله » أصبحا من.ضرورات حياة 
صاحبنا . إذا فكر ففهما التفكير » وإذا نظر فالمما النظر . 
ويدعوه الداعون مر رجالات الجتمع إلى موائدمم فلا يبالى أن 
رفع إلى أنفه الصحون والمالق » فيحماق فماء ثم يدور عليها 
عسحها عنديله .كان كل عمل يأتيه اعلانا بميد المدى عن تلك 
الكرويات 
نعم أغرى بستو ركل فرنمى أن بهم لحذه الكروات من 
الامبراطور فى عظمته وأمبته » الى الزبال بين “قامته . وتسارق 
الناس الأخبار من أبواب مدرسة الترمال عن أحداث مريّة 
غريبة » حدثث أو تحدث قري : وم الأسائذة والطلاب بلك 
العامل » وفى خطاهم بعض سرعة » وفى قلوهم ثىء من فزع ؟ 
وكا فى يك تسمع -الطالب يتحدث الى رفيقه الطالب ؛ وقد ما 
فى طريقهما عدرسة النزمال فأظلهما حيطانها المالية النبراء » 
فيقول له : « إن وراء هذه الميطان رحلا يدعى بستور يكشف 
أموراً تجيبة عن مكستة الحياة » وقد بلغمنعله أنه يعرف كيف 
تنشأ الحياة » ويقولون إنه رعا كشف منشأ الأمراض وأسبابها » 
وجح بستور فى اغراء الساطات نزيادة سنة علىسنوات الدراسة » 
وبدأت المامل تزداد عدا » وخطب فى تلاميذء خطباً من نار» 
فبمث بفصاحته الدمع الىعيونهم » وتحد ث صما تحدثهالكرويات 
من الملل فى الأجسام قبل أن م عن هذا شيئاً » فلي يكن 3 
بحث الطاعون ؛ ولم يكن بعد كشف غيره من الأوبئة القتالة » 
ولكنه فمل ذلك ليحمّس الجهور » والمهور الفرئسى عنيد » 
كتب نوما رسالة صغيرة حارّة يخاطب فيا جهور الفر :يهن 


( البقية في أسفل الصفحة النالية ) 


عىع أساطمر ابرع ربو 


يذ يوس بقتل المينوطور 


و.كلمى ابا 


كان املك إيجوس ء ملك أثينا » فى شرح مسباه وعنفوان 
تشبابه رذير نساء وأخا شبوات ؛ وكان ذا نزواتر تكاد تسى به 

ذهب مرة يجوب ريف مملكته » فلمح وأجها مشرفاً ينبئق 
من كوة كرح فى إحدى القرى » تتراقص حول ثثره الصغير 
بات” هن رسل الحب ؛ وتنطلق من عينيه النجلاوين نفثات” 
أتلصرطن ذا اللب . . . حتى لا حراك به. . . 

وطرق الباب يستسق » وما به غلا' » فامتدت اليه ذراع” 


قال 2 أرجوك » أتوسل اليك أن تعيروا شيئاً من أهتامم هذه 


البيوت التى أسميت' معامل عمدا وقصدا . طالبوا زيادنها . 
طاليوا بتكيل ما نقص منها . إنها معايد الفد . ومنها ستخرج 

أسباب الرفاهية وأسياب الثنى 6 . لقد سبق بستور زمانه 
بنصف قرن : وكأ نكالتى الذى يعرف من أبن تؤكل الكنف » 
فنصب لفومه "مشلاً الكال عظيمة » ولكنه لم ينس ,أن بذكرهم 
عا سبكون لهم كذلاك من متم مادبة دون تلك الل عظما » 
يكن بستور بحانا كبير؟ً سفسب ء بل كان بير بأموز دنياه 
خيرة فائقة 


( يبع) أمر رك 


لتخا قروا و نتن شوتك ‏ 
وإن لم يسو غير الماء القراح ! 

وتناول اكوب وليث لئلة يشرب ما به بمينيه » دون 
أنتب عتد فه اليه » ثم أرسل زقرة دفمت الباب فانفتج على 
مصراعيه » ودخل غير مستأذنر » فروى فه » ويد قلبه ؛ 
دك جاحم الب الذى زازل أركانه 

ثم تزوجها » ومكث عندها شهرا كان حبسلا كله 1 

ووصل إل قاعدة اللك ء وأم القرى ء أثينا » بمد أن ترك 
وسائّه” الكتوية الآنية : « فى الثرفة التى سمتنا لأول مرء نلتذ 
الحياة وننمم بطيب الميش ؛ هنا ؛ فى هذا اللزل السغير الذى 
النسملدنيا من الآمال والأحلام ؛ ونحت المجرالكيير الآون » 
حي كانت قدماى تحييان فى تسكرة الحوى قدمبك ؛ قد 
استووعت نسل" اللتين -دلتانى اليك » وسيق الذى قرت به 
رؤوس الأعداء حتى سعدت بك ؛ مادا وشعنه غلاما فسميه 
يديوس ؛ ونشتّْيه ورثيه حتى يصلب عوده ؛ ويشتد ساعد 
عفذيه إلى الحجر فلير فنه ه وَلِيَلْبس' على ولمتشق' سيق » 
ثم ليَض إلى أثيناء لاحافظ له إلا قلبه » ولا حارس إلا سيفه » 
فاذااشاءدت العتابة فانه يحول زيوس العظيم ولى عهدى » وصاحب 
:التاج من بعدى . 6 

وتتابست السنون 

وكانت أثينا كه كل سنة بميدها الرياضى الفخم 4 فتليس 
حل من البجة والايناس ؛ وتؤمهأ وفود الأقاليم الجاورة تتفرج 
بالألماب الخيلة » وقد تشترك فنها 

وكان لميتوس ملك كريت37© » إن مغتول العضل قوى البنية 
حبيب الطلمة » كإن يقدم إلى أثينا إيان عيدها الرباضى ليبارى 


(1) كريت أو كريد مى جزيرة إفريطش وقد آثرما النسمية الأوى 


لهوتها وذبوعها 


ازساة ميدن 


أبطالهاء ثم يمود مشمولاً بحب الأثينيين وإتجامهم الشديد » ولقد 
كان يحدث ألا يكون لاموسم ببجته المتادة إذا تخلّف ابن 
ميتوس فل يحضي إلى أثينا 

ومن عويب الصادفات أن يولد ان ملك كريت هذا فى 
نفس اليوم النى تشع فيه القروية الحستاء الثلام ثيذيوس ابن 
ملك أثيتا : 

ومن غمريب الصادفات أيضا أن ينشأ ثيذيوس هذه النشأة 
الراشية التى نشأها إن مينوس » والتى كانت أماراتها تهر 
الأثينيين ومخلب ألبامم فى موسعهم الرياضى 

ول يكن الأثينيون يعمون أن للكهم ولدا » هو إن لم يرز 
على أبن مينوس ف الألماب الرياشية » فانه لا يقل عنه شأنا فنها . 
وم يكن اللك نفسه يللي عن ولده شيئًا ؛ ولو قد على عنه شيقا للا 
2 عدر - 
مسّولت 4 نفسه الأثيمة أن يدبر عله ابن مينوس فى تحللك 
الليل » وق طريقه القفرة إلى الرفأ ؛ حين ب بأ كثر جوائز 
اموسم الرياضى » فى السارعة واللاكة والمّدْو وردى القرص ..! 

لقد أ كلت الغيرة العمياء قلب اللك الجبان ؛ واتلظّى 
فؤاده يحقد أسود حجب بصيرته » فأرسل عصابة من اللموص 
وقطاع الطرق والسفا كين » ذحوا الغاب السكين ؛ ونبذوا جثته 
بالمراء » تنوشها الوحوش وسباع الطير ! 

واهتزت أثينا الضيافة » أثينا أم القرى » لول الجرعة ؛ 
وتقموا على القتلة الأشرار اعتداءهم الشنيع على ضيفهم ا حبوب ؟ 
وكادت تندلع ألسن الثورة خين استفاضت الأشاعات وداجت 
سوق الأقاويل » لولا أن وصل فى صبيحة ليلة الجرعمة » البطل 
السغير نيديوس ولى المهد طؤأة ؛ ومن فيرسايق عم ولاتركت 2 
ولا انتظار ! 

« نيذيوس ! ومنء ككون يذيوس هذا ؟ ! 

2 ولى عهد الملكة ؛ ورجاوها ؛ وممقد آمالما 

وأين كان الاب ؟ وان من ؟ ومتى ولد ؟ 

« كان "سسأ فى الريف ؛ وهو ابن حسناء من أميرات 
الأقاليم وولد منذ عشرين 

ول تعلى به أثينا من قبل ؟ 


« أراد اللك أن يفاجىء شعبه هذا الخير السار ء نولا 
اغتيال ابن ميتوس ؟ ! 

« وهل هر لح أشجم من ابن مينوس”؟ 

5 ومن يكون ابن مينوس + وألف بطر ركان مينوس إلى 
ولى عهدنا يذ وس ؟ ومكذا راحت اطشاهير يتحدث بعشبا 
الى بعض حديث ميذيوس 

أماكيف وصل هذا الأمير السغير : فان أمهلما 1 نت فيه 
القوة واكمّال البفية » ولا رأت من ندذق ماء "شباب فى وحتات » 
وسريان كهرباء الحياة فى عضلاته » قاده الى الحجرة التى لقيت 
فها لأرلمة أيه » ثم ناولته المطاب المكنون الذى يحمل وساة 
اللك . وما قرأ الفتى ما جاء بالمطاب حتى تأ كدت له الأمان 
المذاب التى كانت أمه هتف له مها ء فتقدم الى الصخرة فرفمها 
اميقم عو اك قد روك مها لل رايد 
ثم على عينيه » ثم على قلبه »كأنه يطبع به نتم الحبة الأبونة على 
اع جوارحه ! 

وربط النملين المزبزتين على قدميه » وأهال على تخد" أمه 
ويدمها يقبل هذن ويلم هاتين ؛ وودعها » وتزود من تصاتمهاء 
وانطلق ميم شطر آ“ثينا 

وكانت الطريق الى العاصمة صعية شالكة محفوفة بالكاره؛ 
ككل طريق تؤدى ألى جنة أو نميم ؛ فاللسوص وقطاع الطرق 
والسفا كون يأخذونها م نكل حدب » والسباع الشوارى تمج 
فى جتبالهاء والغيلان والأبالمة لبمهم فى جيع متمطفالها . . . 
ولكن هذا كه لم يأن من عزم ثيذبوس ؛ قلقد قت لكل مرك . 
تمرض له من لصوص هذه البرية المرعبة » وذرى رؤوس سياعيا ؛ 
حتى لقد فر الكثيرون أمامه بذيمون بأمتدمه فى اثينا . فا 
وصل إلها حتى كان صيته قد سبقه وشاع فيا . وما إن تقدم الى 
أبيه اللك حتى عرفه » ونزل من فوق العرش فماتقه وقيله » ثم 
عاد فاجلسه يجانيه : وألق اليه بأذنيه يدنى الى قصة حياته » 
ويحازئته فى الطريق الج تكتنفها الأهوال الى أثينا ؛ 

وأعلن السرور المام فى الدينة » وطفقت النواقيس ندق فى 
المياكل ء وأطاق سراح الجرمين من جيع السجون » وجمل 


عقلا ارزسسااة 


الناس يتندرون بُشجاعة ولى المهد وقسته العجيبة » محتى لأنساهم 
ذلك هول الأساة الدامية اليّ روعتهم وزازلت قلومهم 
د 

وانتظر مينوس أوءة أبئه 6 بيد أنه قاق لانقطاع أخباره » 
وساورته الظنون مره أجله » وحدب أن ريا عاسقا ثارت 
عركبه فى البحر الابكارى 217 فأغرقته » لولا أن أحد التجار 
الكرديين عثر يجئة الفتيل فاحتماها الى الك » الذى تصدع 
قليه من الامى ! 

ولا نسل عما انتاب مينوس من الزن ؛ وما ثعل كريد من 
الم » حى ل تبق فبها عين لم تذرف ماءها على ولى العهد ! 

واتصل باللك ماكان من فملة إيجوس ملك أثينا ؛ فاستيقظ 
التاس صبيحة اليوم التالى على صيحة الحرب » 'دوى فى غيشة 
الفجر فتقض الضاجع » وترن فى الآذان وتتجاوب لها حيات 
القلوب ! وما تطلم الشمس حتى تكون البطاح مائجة مجنو د كريد 
البواسل » هائجة بالتحمسين من الشبان والشيب ؛ هرءوا جيناً 
فدى للهلك » ورا جد الوطن ؛ وإثنثارا لولى المهد ! 

وترامت الأخبار الى أثينا » فاعتكرت أفراح البلاد ؛ وسكن 
ميج الشعب » وسار ع الخيع يستعدون إلقاء المدو ء فها عى 
القلاع قد سهر علمها حراسها » والسبل منشثة فما الجنود شاى 
السلاح» والمراق» تعج بالسفائن الحربية » وكل رجل فى الملكة 
قد اشطلع بنصيبه فى الذود عن ييضة الوطن ! 

وأقلع مينوس بأسطولهالاجب » وعسكره الَجنْر» وفرسانه 
المديدين ٠‏ منرودين عيرة ليس كثلها ميرة » وذخيرة يا لها من 
ذخيرة . . . وخر الأسطول لا حول بينه وبين مطمحه عقبة » 
ولا يقف من دونه علق ولا ينون 

ووسل الأسطول الى أثينا » غادة هيلاس » وهدية الآلمة الى 
ينوس ء وعرروس الأحلام الذيلة ؛ فوجد الأسوار مخفورة » 
والبوايات مغلقة » والناس داخل الدينة مستمدين للدفاع عنها » 
فألقت الفلك مراسيها . والدقع الكريدبون يحتاوتب السجهل 
الواسم الحيط بالمدينة حتى ملأوه » وحتى لاترى إلارخياما تقصل 
أقصى الثيال بأقصى المنوب » وتربط أولالشرق بآخر الغرب ... 
)١(‏ نبة الي إيكاروس ( أسطورة المدد الاق ) 


جنود وضوضاء . . . وصهيل وراغاء . . . وعسك ركاطراد المنتشى 
لا تبلغ آخره عين ؛ ولا يذهب الى آخره خيال 1 

وصار ميتوس يحاصر المدينة أياما طوالاً حتى قلت الأقوات 
داخلها » وأخذ أهلها يشكون الجوع والجهد ‏ وزاد فى شدتهم 
أن نشب الماء؛ قم البلاء 

ول يكن أمام الأثينيين إلا إحدى اثنتين : إما الوت داخل 
الأسوار صبرا وهذا ما لن يكون » وإما الفروج للقاء الحاصرين 
ومناشلتهم ؛ وذلك مالا طاقة لهم به ؛ ولا قدرة لمر عليه 

أعران احلاها من ؛ واخفهما فيه الويل ؛ وعقباء الدمار 
والبوار! وأجع بعض عقلامهم علىأن يذهبوا الى ملكرم يرجونه 
أن يذعب الى الميكل فيقدم القرأبين الى الآلحة حتى تأتيهم نبوءة 
النماء وو الأولب بما ينبنى أن يكون . . . ولكن اللك أبى 
واستكبر » ثم قبل يمد الاح أعيان القوم أن يتوب عنه فى هذا 
الشأن أحدم 

وقصد قائم متام اللك إلى هيكل ثينوس فتقرب بالْحايا 
وعمّر القرابين » وقبل الأرض بيت بدى تمثالها التتسب ذوق 


الذي » ولبث غير قليل . . . 

وخشمت الأبسار وسكت القلوب ؛ وساد العبد.وجوم 

ثم انمث السوت القدمى الشعيف من خلوة الكاهن 
يقول : 

ليفعل الأثينيون ما يأمرثم به مينوس ملك كريت .. 
اويل لم إن حاربوا ؟ 1 » 


وهلمت الأفئدة . . . وطاشت الأحلام ؟ ! 

وتلقاها اللك كا يتلق الانسان حك عايه بالاعدام ... 
ولكن ما الممل ؟ ولا حيلة لبني الوق فى دفع أحكام القضاء ؟ 

وأرسل إيجوس إلى مل ككريد يعرض عليه الصاح » ويسأله 
عن شر وطه . . . فقال مينوس أرسل املك : 2 قولوا لايجوس » 
الآن عن تكيف طمنت فؤاد مينوس تلك الطمنة النجلاء يفتلك 
ابنه وولى عهده . . . ولقد حئناك نطلب تمن ذه الغملة الشتماء؛ 
ولن تسكفينا أنينا كلها تنا لحا ! أما وقد ذلات ؛ فسينا أن أرجع , 
سبعة من خير شبايم وأجل فتيانتم ؛ وسبع من أبكار 


ازسالة مقي 


الأثينيات وأبعى حانها » ليكونت الجيم غذاء حلالاً 
للمينوطور » وعلى أن ترسلوا كل عام في مثل هذا الزمن أربمة 
عشر آخرين من خيرة شباب أثينا وأ كرمهم حسبا 

إن دضى اللك وس قدية هذا العام رحلنا ع إلى العام 
اليل : 

وسكت املك » وتحدرت من عينيه دمورع غلاظ ».ونارى 
قابه ثم قديم 3 

طلب مرعب ينم عن قسوة وتلظة ! غير أذقتل ابن مينوس 
غيلة » فى رحاب أثينا » وفى دجنة الليل » وبتديير أللك » كل 
ذلك يور الفرامة الوحشية التى فرضها ملك كريت ! 

وكاد إيجوس برفض هذا الموان الذى طلب اليه أن يؤده 
عن نثر وهو صاغى ؛ ولكن الثمب هاج هاحه ع و ضج الرعاع 
يطلبون الخيز » أو نسا بم المديتة » أو . ...دم اليك ١‏ ! 

فذل إيجوس 92 وصغر » وقبل شروط ميئوس م غماً » 
واختير منشباب الدينة سبع كواء ب أتراب » وسبعة فتيان فى 
ريعان السى » وشبع هؤلاء وهؤلاء إلى الأسوار ين بكاء الأمبات 
وعويل الآباء وآ لام الحبين ؛ 

وهررع الكريديون. إلى خياميم فاقتلموها ؛ وإلى شراعوم 
فنشروها» وأقلموا فى السباح الباكر بعد أن 1 
إيجوس هذا الدرس الهول ! 

»#2 

ومنت سئون وآثيا المظيمة تؤدى الفدية عن بد وهى 
ضارعة » حتى ثارت كبرياء ثيذدوس وفارت مخوته » وتقدم إلى 
أيه املك الث اشيسخ ؛ حين دا النفير العام لتقدي الغدية ؛ يقرع 
اليه يي هو القداء رابع عشر من شباب هذا العام : 
« على الأقل يا أنى يكون فى هذا بعض العزاء للأثينيين ؛ وليثقوا 
نا لا نذهم » وأننامنهم وعم مناء وأتنا آخر الأم . نشرب 
الكاس الى يشرنون ! » 

وسسق الوالد حين تقدم إليه ولى عهده بدا الطاب » ورفض 
رفضا بان ٠٠‏ ويثلى الدم فى رأس ابعل الشاب ء فيقول لأملك : 
إذن فآنا أحطم كانس الحياة : التى أقممت مذلة وموانا » وسأريق 
مع سمها الأسود هذا للدم الأرجوانى الى لا أستحته » 


ولا أشرن هه . . . أبتاه ! ١‏ ان تتحرك السفينة المزينة امل شحايا 
قسوتنا واستبدادنا حتى أحيها محياتى , را بدى ء ليكون 
قراتاً إن عليها من عشيرقى و لات . . 
وقبل أن يفصل البطل الغاب ء اداه والده بكي ؛ وض 
فباركه » وبل » والمم عزق أحشاءه » أن يكون بين الشحايا . . 
وف اق إن ثيذبوس ل يكن يمرض نفسه لذهلكة ؛ ولكنه 
كان وائقاً من شسجاعته ؛ مؤمنا عاوهبته الآلمة من جد ويأس » 
وقلب لايفله إلا الحديد » لأأنه من حديد . ولقد سعم أن ينال 
هذا الينوطور الحبيث » قاما قئله وعاد مرفورع الرأس » موفور 
الكرامة ؛ ليميش فى وطنه متمد لأثينا ؛ وإما قضى القضاء أعلره 
فيه ؛ وليس هو يأعل من راحوا ضحية هذا الوحش اليف ! 
وقال لأبيه وهو بودعه » حيْما ركب الركب السوداء التى 
يرفرف علها عل الوت « أبى ؛ لاتبك ؛ إنك ملك ٠‏ ودموع 
الاوك لا تذرف إلا فى سبيل الوطن ! إننى ذاهب إلى معركة أرعجو 
أن يكنب لى النصر فها ؛ لقد كنت أتثلب على عشرات من 
أمثال هذا الوحش وما أ كن بمد إلا طفلاً 
به ؛ فأريع أثينا المزيزة من شره » 
وأقلمت السفيئة حمل هذه الفلذات الثالية من أبناء البلاد » 
وعغرت فى بحر تلاطمت أمواجه » وزخخرت أتباجه » واثمخر 
أنقه » واتنفخت أوداجه » حتى وصلت إلى كنسوس سعاضرة 
كريت . وهيع الناس من كل فج يستقباون تايا الينوطور » 
وف وجه كل منهم عبوسة حزن ؛ وملء قاوهم لورات مكبونة 
من الأمى ؛ على هذا الشباب الناضر الذي أقبل إلى الوت من 


قرار بعيد ! 


... ادع لى أن أفوز 


وكانت فى الجاهير قتاة غضة الأهاب » بضة الشباب » 
حاوة ناعمة » نيشت فى عسكتها لشاهدة الشحايا الأثينيين ؛ 
وما كادت عنلها تسيب نظرة مق 
أعماقها بتفحة السماء اللى تسبق لفحة الحب ! ! 

تن يكز مذا الحايا الأين والى ارق 

2 إنه 'يقبل فى غير وجل ©» ويقتحم اللجاهير فى غير هيبة ! 
أعبر بحار الوب قبل هذا ؟ 

د لاشك يا فتاة أنه أمير إن لم بكن ابن ملك ! 


ن انيد بوس 0 حتى أحدث فى 


كفي 


ازسالة 


« إن الجرة التى تطير مر الورد إذا قلف ما تفارق 
خدايه» وهو أمقدم على الردى ! ! 

إن صفرة الوت تستحى أن تموه هذه الوجنات ! ؟ .. . 

« أمن السماء هذه الزرقة التى تملا عينيه ؟. . . 

2 بل مثله لم يخلق إلا ليكون زهسة هذه الحياة الدنيا . . . 

أمبا الشاب . . . لن موت ! 

وعكذا حملت تتحدث تلك النادة . . . الأميرة الجبلة 

وكا ماقرأت وصيفها الأمينة ماده سيدتها من حب 
النى فى كتاب ينها فقالت : 9 أبحس سيدق يتعب ؟ 

« لايافتاة . . ولكن انظرى الى هذا الفى التفتح كالرزعرة ! 

الله أسيدتى إِنْه جدير بعطفك ؛ خليق برحمتك . . . 

« وما العمل يافتاة وليس لنا فى إنقاذه بدان ! 

هون عليك يإمولاتى ! إنه واتم الله من سلالة الوك , 
إن لم يكن ابن مليك ؛ وهو بادى الشجاعة ظاهى الفتوة ! وإن 
له لسية] طويل النجاد ما حمل أحد مثله » ولم أعهد قط أن من 
نايا المينوطور من جاء بذى عغرارين من شته . . . فم لاندثر 


قتل الينوطور ؟ إنك مهرفين ! ومرى مجسر أن يدخل 
والينوطور فى ممترك ؟ 

« لاعليك ؟ نرشو السجان فيفلت الشاب فى ظلام الايل » 
ونهديه إلى بإب اللابيرنث227 فينطلق إلى الوحشش الناط فى نومه 
العميق فيجذ رأسه مبذا الجراز الذى رين 1 » 

« ياله من تدبير ! ولكن كيف مود الشاب وأنث تعرفين 
من مئعرجات االاسرنث وشماءه ماتمرفين ؟ . . . 6 

© لا أسهل منهذا أيضاً 1 خيط طويل من أمراس الكتان 
عسك هو بطرفه الأول ؛ وتعسك تحن بطرفه الآ خرء سهديه فى 
الأول ورشّده فى الثانية !؛ » 

وطربت بنت منيوس لتديير وصيفتها » فنحتها قبلة شهية 
وخلءت علمها جائزة سنية . . . وانطلقتا تترقّبان الساء ! 


() اللابيرتث هو اله الذى بئاه ديدالوس للمينوطور » وقد حدثتاك 
عنه فى العدد الابق 


وعرف يديوس أنها ابنة أللك فاسشُطير مر الفرح ؛ 
وعرفت أنه ابن ايجوس ؛ فتكير رجاؤها وتلألأت مالا . . . 

وقتل الينوطور ؛ وفك اسار رفاقه ورفيقاته » وأقلمت ميم 
الغلك ؛ حاملة جدوهية حديدةغالية : م ابنة مينوس ... . 
ورييسة كريد 

اما أللك ! 

ققد سبر ؛ وأرضاء أن يحضرايجوس فيمتذر له ويصالحه !.. 

وهكذا حسم الب هذا الخصام الطويل 
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العام 66 وهو كتاب 2 أزمة أوريا 4 #ممدط لا عه مواعت هآ 


لؤلفه الكائب السيامى والاقتصادى الكبير أندريه زيجفريد » ” 


وهو يصدر فى ازوف عصيبة نوا-جهها القارة القدعة . وقد شغلت 
هذء المشلة متذ نباءة الحرب كثيرا من رجال السياسة والاقتصاد 
ولمكن ل يلفت الأنظار مماكتب فيا سوى كتب ثلاثة ؛ الأول 
كتاب 9 مصير أووبا 6 ممرصط ” ع دلاىع9 الذى ظهر غداة 
الصلح بقل مسيو آبير ويمائجون ؛ وفيه ينوه بخطورة التقدم 
السناى الذى حققته أم كاليابان والولايات المتحدة ( أمريك) . 
ثم أصدر مسيو لوسيان رومييه كتاباً ينوه فيه بعجز أساليب 
الانتاج الأوربية القدعة عن مناهضة الانتاج الضثم الذى تتبعه 
أمزيكا ؛ وتلاه مسيو شارل بومارنه فى كتاب ببنحث فيه 
أسباب تجاح الغزو الذى قامت به أمريكا لأسواق أوريا القدعة 
فى القارة ذامها 

ونا وقمث الأزمة الاقتصادية الأمريكية خفت حدة هذه 
السألة الشائكة ؛ وخفت حدة الجدل عن الصراع الاقتصادى 
بين أصريكا وأورب! ؛ ولكن الأزمة ما انتقلت الى أور! وعصفت 
بشرحها الاقتصادى ؛ عادت نظرية النزو الأمريى واليالإنى لأور! 
تشغل أذعان الساسة والاقتصادبين 

وقد جاء كتاب مسيو أندربه زيجفريد يذكر أوربا التدعة 
أن الداء لانذهب بداء آخر ؛ ويقول مسيو زيجفريد إن أورم! 
يحب أن تواجه نفس الشاكل التى تواجمها بإقى الأم ؛ ويجب 
أن تصلح تفس: الأخطاء » ولسكنها تواجه فى نفس الوقت مشأكل 


خاسة لها ؛ وفد لاحظ كثير من الباحتين ذوى النظر البعيد 
منف نهابة الحرب أن الأمم المتاعية القدعة جد نفسها اليوم أمام 
أم فتية منافسة لم تكن تتوقع مبوضها ٍ أمم تتفوق عليها بأجورها 
النخئفشة » وانتاجها الشخم 0 وحدانة أدوامها واستمداداتها 
الفنية . ويلاحظ مسيو زيجفريد يح أن ذلك الاحتكار القديم 
الذى كانت تتمتع نه أورب! قد دخل فى دور الاتحلال » وهذءهى 
ناحية الشكل التى يمالجها ببراعة ووضوح 

وأثم قسم فى الكتاب عو الذى يشر ح فيه الؤاف لنا كيف 
استطاعت أوربا أن تفرض سيادتها على العالم » وكيف بدأ المالم 
يتازعها هذء الميادة » ويقدم لنا الؤلف صورة قوية مماكانت 
عليه أوريا والنالم فى أواخر القرن التاسم عشر ؛ حيئا كانت 
أور! تكاد محك العام فى وع ديرن اطق الالمعى 6. وقد 
استطاعت أورب! منذ عهد الأحياء ( ارينصانص ) 3 بوسائلها 
وشهواتها » أن تتفوق على باق القارات الأخرى ؛ ول عضن 
قرنان على ذلك حُتى استطاعت أوربا بواسطة ثورتها الستاعية 
أن توطد احتكارها بلا متاز ع ؛ وكان عناية [آنهية مكنتها من 
حويل جيع الواد الأولية التى ينتجها العالم الى سلع ومنتوجات 
تستدر مها “روات الما كلها ؛ وقاست سيادمها على امبراطوريها 
الاستماربة التى “مات معظم بقاع الأرض ٠‏ وسادت أساطيلها 
جيع البحار ؛ واستطاعت بالاعماد على قانون دولى مرن أن 
تفرض من النظظريات والنظم على ممظم الأ ما بواقق مشاريعها 
ومصالهها ؛ وانتعى الأس باقائة نظام اقتصادى هائل تستولى 
أؤريا عقتضاء على جميع ألواد الأولية ؛ ثم تردها الى العالم سلما 
مصنوعة . بقول ميو زيجفريد : وهذا نظام خم ذكى ‏ مخضم 
فيه الحريات لصولة التوسم » والأخلاق للطة الفتتح ؛ ويمتير 
فيه من الأمور الشروعة الخالدة أن يقسم العالم إلى طبفتيتف 
متباينتين : أرستقراطية أوربية تحتفظ لنفسها بالعمل الفني الثمر » 
وطبقة فقيرة يترك لها العمل المشن اللشنى 


مولا 


ولكن هذه السيادة تبدأ منسة القرن التاسم عشر دور 
الاتحلال ؛ وقدكانت أول خطوة فى ذلك تحر بعض الأمر البيضاء 
كالولاياتالتحدة والمستممرات الأسيانية والبرتثالية » والدومئيون 
البريطانية . وفى أوائل القرن العشرين نزلت الى اليدان بعض 
.الأم الملونة النىكانت تمتبر منحطة » وجاءت اهرب فزادت فى 
بواعث الأزمة ؛ ذلك أنها حطمت الأداة القدعة التى كان يقوم 
علمها توازن العالم ؛ ودولت الانتاج الأوربى عن «همته الطبيعية » 
فاستطاءت الفارات الفتية أن تفتني بسرعة وأن تفدودائنة » 
وأن تنظ صرحها الصناعى على قواعد ضخمة » وبعد نهاية المورب 
لاحظت أور! أن منافسها الجدد يحاربونها بأسلحة لا تستطيعها 
مثل الأجور النخفضة فى الشرق الأقمى 3 والانتاج الضخم 5 
أمريكا ؛ يقول مسيو زيجفريد : 2 ولقد تزلنا الى معترك عام 0 
وحصرنا بين نارين ؛ بين آسيا وأمريكا ؛ بين الأجر النخفض فى 
الأول » والأجر اللرتفع فى الأخرى ؛ ومبما كان من الأمر قانا 
نستكين الى ذلك فى ضمف 6 

ويتساءل مسيو زفريد » هل حك على هذه القارة الى 
سادت العالى مدى ثلائة قرون حكنا مهائيا لا .رد له ؟ وهتا يبد 
الولف لنا مابق لأورب!ا من عتاصر التفوق ووسائل النضال ؛ 
ويرى أن أفشل طريق لاسلام هو تمسك أورا بالانتاج الفنى 
الرفيم الذى يقتضى عام وخبرة فنية » بيد أن مذه الطريق 
ليست أبمنا حققة ولا حاعة ؛ ذلك أن اليابإن مخطو نحو الاتتاج 
الغني خطوات مسريعة ؛ وقد بدأت أ مريكا محتل مكان ألمانيا فى 
التطبيقات البامية والفنية . فالستقبل إن غامض ومصير أوربا 
القدمة فى كنى ميزان : ١‏ ( عن لرروب نوفيل بتصرف ) 

كيم الركتور كي عسين قحل باك 

عناسبة صدور كتاب ( حياة حمد ) تألفت لنة لتكريم 
الدكتور ممد حسين ميكل بك رياسة حشرة صاحب المرة 
الأستاذ أحمد لطن السيد بك مدير الجامءة 

وسيقام لهذا الذرض حغفلة شاى بفندق الكوةننتال مساء 
بوم الأربماء ١‏ مابو الجارى » وستذاع بالراديو اللمطب التى ناقى 
فى هذه الئل 

وسيصدر عدد ناص من جريدة السياسة يآراء وأحاث 


رجال الفكر عصر والشرق فها ألفه الدكتور ميكل بك ء 


ازسالة 


وفى آثاره الأدبية ومؤلفانه الختلفة 

وترجو اللجنة أن تكون ججيع الراسلات بإسم الأستاذ 
جلال الدن حسن بشارع الناصرية دم ٠‏ عصر 

كثاب هرير لف رشيسى طاركو 

فرانسيس كارك و كاتب فرنسى يعرفه الكثيرون فى مصر . 
وقد زار مصر متذ نحو عامين وكتب عنها سلسلة من القالات 
والصوركانت أشنع وأقسح ماكتب سنها من الوسجهة الاحجباعية 
والأخلاقية : ذلك أن فرانسيس كارك وكاتب لا برت قله إلاافى 
عالم الطبقات الدنيا والجتممات السافلة » عالم البئاء والفجور 
والادمان والتدهور الاجماعى . ولك نكا ركو يدهعش اليرم قراءء 
باخراج قصة جديدة حردث عن هذه الخاصة عنوائها 
2 ظائات 6 »مهم ؛ ذنى هذه القصة الجديدة يعايم كاركو 
مأساة عائلية عادية » لا أثر فا للسفلة والأوغاد والحياة السافلة » 
قصة زوج فتى متم خائته زوجه ؛ وضيطها متليسة بالميانة فقتل 
منافسه » وقدم إلى القضاء عليه بأعوام فى السجن . 
ويحاول كاركو أن يبدد « الظامات 4 التى' حاقت يشمير هذا 
الزوج المتدى عليه » ويحاول أن يحلل بالأخص تلك المواطف 
الختلفة التى جاشت بنفسه ؟ فهو من جهةٌ يشر بأنه يحب الزوجة 
الؤون أ كثر ماكان بتعمور » ومن'جهة إشمر بأله يبفضها أولاً 
لأنها خانته وسحقت عررضه » وثانيا لأنها صيرته مجرما يلفظه 
ا جتمع ؛ وهكذا . ويرى التقدة أن كاركو باصدار هذه القصة 
الجديدة يتحو فى الكتابة والتصوير ناحية -جديدة ريا كانت فاصلة 
فى حيانه الأدبية 

يتن السياس والوادب 

فى أنباء سان فرنسيسكو ( أمربكا ) ان الكاتب الأمريق 
السكبيرأوبتون ستكلير قد اعتزم مبائيا أنيمتزل الحياة السياسية , 
وسنكلير كانب اجماى كبير » ولكنه مخوض غمار السياسة 
إلى جانب الزب الراذيكالى منذ عشربن عاماً . وكان قد حاول 
أخيراً أن برشح نفسه لنصب حام كاليفورينا » ولكنه فل 
فى الاتتخاب ؛ وأئر هذا النشل فى عواطفه وتفسيته » فرض 
مدى حين ؛ ومازال مريضا يستشق . وقد كان من أثر السدمة 
أن عاف الحياة السياسية وقرر أن ينبذها مهائيا 


اللدكتور عبد الوهاب عزام 


كتبت فى عد الرسالة الماضى كلة عن كتابى مود بن 
عبد الجبار الثقر: ى العروفين بإسم الواقف والخاطبات » وثقلت 
شذرات من الكتاب الأول ؛ وهو يحوى سبعة وسبمين موقفاً 
عرف القارى' مثالاً منها فيا قدّمت 

واليوم أتقل شذرات من الكتاب الثانى كتاب المخاطبات 
وهو يحوى ستا وخمسين مخاطبة على أساوب قريب من أسلوب 
الواقف » وعسى أن أفرغ قريبا لبحث مغصل عن اللكتاب» 
ما استبان من معانيه وما مض » وما وقع من حريف فى سياقه » 
وللكلام عما كتب عليه من الشروح . فثل هذا الكتاب 
العجيب لا يكت فيه مهذه النظرة المجلى : 

اط 

ياعبدة ا قل أعوذ بوحدانية وصفك مكل وصف وأعوذ 

ياعبد ! آل أعوذ بوجهك من كل وسجه 

ياعبد ! قل أعوذ بقربك مرى يمدك ؛ وأعوذ ييمدك من 
مقتك » واعوذ بالوجد بك من فقدك 

ياعبد ! اجءل ذنيك نحت رجليك ؛ واحجمل حسنتك 
نحت ذئيك 

يأعبد ! من را فى عقن وإلا فلا ؛ من ع فنى صبرعل وإلا فلا 

ياعبد ٠‏ من صير عن سواى أبصر نممتى وإلا فلا 

ياعبد ! من أبصر نممتى شكرثى وإلا فلا 

ياعبد ! من شكرنى تمد لى وإلا فلا 


ياعبد ! من تعبّد لى أخلص وإلا فلاء من أخلص لى قبلته 
وإلا قلا » من قبلته كلته وإلا فلا 

ياعبد ! من كلته عع مني وإلا قلا ؛ من ممم مني أجابنى 
وإلافلاء من أجابنى أسر ع إلى وإلا فلا » من أسر ع إلى جاورئى 
وإلافلا ٠‏ من جاور أجرته وإلافلا ؛ من أجرنةنصرنه وإلافلا ؛ 
من نصرنه أعلرزته وإلا فلا 

كاطٌ 

ياعيد ! إن عبدى الذى هو عبدى هو اللق الات من بدى 

ياعبد ! عبدى الذى هوعيدى هو اائضباذ لىع نف4ه فلايرضى 

ياعيد ! إن عبدى: الذى هو عبدى هو الستقر' فى ذ كرى 

ياعيد ! إذا جاءث رجت فائقطع بها عن ملي وملكوق » 
ثم إذا بدت ترججتى فاتقطع عنها إلى" تصير التراجم والحروف آلة 
من آلات معرفتك » وم ركبا من م أكب نطقك 

ياعبد ! أقل على" لامن طريق ولامن عم ؛ تبعل وأ قبرعليك 

يا عيد ! اجأ" إلى محامدى فى |اسراء أداف عننك بنفسى فى 
القعراء 

ياعبد ؛ واصل بين طهارتك تواصل بين نعيمك » إنك إن لم 
تفصل بين طهارتك لم تفصل بين نعيمك 

ياعبد ! ان تعر فنى حتى ترانى أو الدنيا أرغد وأه:أماعرقت” 
من الدنيا امد عصى ٠‏ وأغنى من عرفت من العبيد فترضى 
ما زويت عنك » وتعل أنى زويت اعراضى عنك وزويت حجابى 

ياعبد ! ميعاد مابيتك وبين أعل الدنيا أن تزول الدنيا فترى 
أن أنت وأن أهل الدنيا 

اط 
ياعبد بنيت لك بيثا بيدى إن هدمث مابنيشّه بيدك 
ياعبد إذا رأيتنى فلا والد يستحرتك ولا ولد يستمطفك 
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ياعبد ! إذا رأيتى فى الضدينرؤية وأحدة قتداسطفيتك لنفسى 

ياعبد ١‏ وَلَنى أمرك بُطرح أمرك 

ياعبد ذ الشيية ألاترانىقتىء » الرئية أن ترانى كلثىء 1 

ياعبد ! اجم للى نوما ولكنوماً وأيتدى بيوبى حمل ومكبوى 

عبد ا أصبر ل يما 1 كنك فلية الال 0000 

ياعبد ! إذا م ترنى مخطف ككل ماترى 

ياعبد ! لو لفت بحرن بين ما مذتلف عليك ؛ وارتبطت 
بغر حك ما يلاك كان مر ادىالثالب 

حال 

ياعبد ! استئن بى تر ذق ر كل شىء 

بأعبد ! من استننى بثىء سواى انتقر عا استفني به 

ياعبد ! سواى لايدوم ؛ كيف يدوم به غنى 

ياعبد ؛ إن أحبيث أن تكون عبدى لاعيد سواى ؛ فاستمن 
لى من سواى وإن أناك برضاى 

ياعبد ! رضاى يجمل رضاى سكنا يقاوب العارفين » سواى 


حمل رضاى فتنة لمقول الآخذين 

يأعبد ! رضاى وصئ » وسواى لاوصق » فكيف يحمل 
وسق لاوستى ؟ 

يإعبد ! أنا القيّوم بكرما عل ومجه لل ما افترقت به أعياله 
واختافت به أوصافه 

يا عبد ! استعد لىممانمل تستعذ بى متنك » واستع ليما لانم 
تستمذ بى مي 


بإعبد ! أن صَمفك فى القوة » وأين فقرك فى الثنى ؛ وأبن 
ذناؤك فى البقاء » وأبن زوالك فى الدوام ؟ 
عبد الرقاب عذام 


سات العام 
تلقينا المدد الرابع من الستة الثانية سالة الل ؛ ومى 
الصحيفة النى تسدرهاججدية خريجى كلية العلوم بالمامعة الاصرية 
فى ١1‏ صفدة من القطم الكبير . وهذا المدد حافل بالقالات 
المتءة والبحوث القيمة فىالتنات والحيوان والسكيمياء والفتزياء 
والفلك ؛ مديحة بأفلام الأسائذة .والطلاب على أسلوب واشح 
وغرض مشوق واستيماب مفيد . و( رسالة العم ) تحمل طايم 


الم من خشونة الجدء والذهولعنحركة الكلية ؛ وعن تصوير 
الحياة الجامعية فها ء فهى لا تمني يأخبار الحاضرات والناظرات 
والربحلات والخجميات وارياضة ؛ وحظها مر كل ذلك موفور 
مشكو ر يستحق التسجيل ويستوجب الاشادة 


مهيف الجامم: المصسريز 

كذلك تلقينا العدد الأول من السنة الرابءة ذه الجلة الى 
يصدرها مجلس أتحاد الجاممة الصرية فى 110 صفحة من القطع 
التوسط »؛ وهى تمتير صورة لألوان الثقافة فى كليات الجامعة غ 
ولكن أثركلية الآداب فها غالب ؛ ولمل هذا المدد بتبويبه 
وتنوبعه وثموله أقرب الى الذوق السحق من سوابقه ؛ وقد 
يكون فى بعض فصوله هبوط عنمستوى التفكيرالجامى » ولكن 
الآنسة سهير القناوى رئيسة محرير السحيفة تقول فى افتتاحها : 
« والانتقليون حيفت؟ فستحدون ترترةوجدا ؛ والطابة ترئارون 
داعا ؛ وترئرتهم حبيبة الى كل نفس وقلب ء والطلبة جادون 
أحيانا أو كثيرا . ومئ ذا الذى لا يستبشر يجد الطلاب ؟ فهذء 
يفتك دون ل> فهاعتار من رتك وكثي.ءن جدم » 


لتكون لسك د ثرى جيلة لأجل أيام المياة » 


مربرة الوقاى, 
عناسية دخول جريدة الوفاق فى عامها الثامن . تصدر هذه 
الجريدة على عادمها صباح الاثنين الوائق ١“‏ مابو سنة 188 فى 
تمانى صفحات كبيرة مزرينة بالسور والألوان ؛ حافلة بالوشؤعات 
الأدبية الطريفة والقالات الاجتاعية اأمتازة . وقد فتحتث أواباً 
جديدة تعالج فها قنية الرأة وتمنى بكل مامهم التأدب الاطللاع 
عليه مدبجة بأقلام الكتاب البارعين والأدباء المتازين 


فى نوم ٠١‏ ماب سنة ه+١١‏ الاعة م صبادا بكفر التعى كطلب 


المت أمينه مصنان الجندى هن كر الشيخ شد عطية صريى بوتس سيباع 
علتاً أذره موه عضر الحجز قاذاً للحم رقم ٠١١4‏ سنة 8و١‏ 
كفر العبخ فملى رلغب القسراء الحضور 

فى ٠١‏ مابو سنة 1988 الاعة م صياحاً بعزية العزب حامد مركز 
ميت شمر سياع علناً زراعة فدان ونيف ققح ملك ورلة السيد خليقة: 
المزبانى تنفيذاً للكم ثمرة 4١87‏ بندر طنطا لالح خضر أبو العينين بطنطا 
وفاء بلغ ١6174‏ قرش صاغ . فل راغب الثسراء الحضور 


